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 شكس ٔعسفاُ:

بعد الشكس ٔالحىد لله سبحاٌْ عمٜ ٌعىتْ ٔفضمْ ٔبعد الصلاٚ عمٜ زسٕه الله 

 صمٜ الله عمْٗ ٔسمي خاتم الأٌبٗاء ٔالسسن 

خمفات وفتاح الرٙ  ٔالاوتٍاُ ٔالتكدٖس إلى الاستاذ المشسف أتكدً بجزٖن الشكس

الكٗىٛ العمىٗٛ  ٕجّٗاتالثىين لكساءٚ المركسٚ ، ٔإسداء الت اعطاٌ٘ وَ ٔقتْ

حتٜ ٖتي البحث  ،ل٘ المتاعب  ٔصبرٓ عم٘ ، ٔالرٙ ذلن ل٘ المصاعب ، ٖٔشس

ذخسا للإسلاً  ٕ ، فأسأه الله أُ ٖبازك في عمىْ ٔعىمْ ، ٔأُ يجعمْعمٜ ِرا الٍح

 ٔالمشمىين 

 عسفاٌا لما قدوْ ل٘ وَ وشاعدٚ  ٕلطٗفلخضس بٔالشكس المٕصٕه أٖضا إلى الاستاذ 

كىا لا ٖفٕتني أُ أتكدً بالشكس ٔالتكدٖس لهٗئٛ التدزٖص في قشي التازٖخ لكمٗٛ 

العمًٕ الإٌشاٌٗٛ ٔالاجتىاعٗٛ بجاوعٛ محىد بٕضٗاف عمٜ وا برلٕٓ وع٘ وَ جّد 

  ٔصبر في التحصٗن العمى٘ المعسفي
 لى وكتبٛ الأٌدلص إٔ
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 : مقدمة
 ،حيث تم فتح بلاد ما فتوحات عدة جري عرف العرب في القرنين السابع والثامن ه

لبلاد حيث ا بشكل كبير في تطور هذه الفتوحات أسهمتو ، وراء النهرين والاندلس
النشأة المدنية وازدهارها بشكل كبير. فكل هذا  إلى أدىمما ،اختلطت الشعوب ببعضها 

 والرحلات . الأسفاروالازدهار من شأنه أن يشجع على  التطور
فكان  بشكل كبير في نشر الثقافات وتبادل شتى العلوم. الأخيرةساهمت هذه وقد 

قاموا بوصف وتدوين مشاهداتهم  كماكبير في تناول هذه الثقافات . للرحالة المغاربة دورا
من  إليهاكشفوا عن العديد من أوجه الحياة في البلاد التي رحلوا  ومسيرة رحلاتهم ، أثناء

وقد تباينت دوافع هذه الرحلات فبعض الرحالة كانت  ،الإسلاميالمغرب وحتى المشرق 
نغفل  كما لا ،لطلب العلم ،والبعض من أجل التجارة الأخروالبعض  رحلتهم بدافع الحج ،
دافعا لهذه الرحلات .وقد تضمنت رحلاتهم  الأخرلذي يعد هو جانب الاستكشاف ا

 ،استراحتهم أماكنحيث دونوا كل ما شاهدوه عبر الطرق ووصفوا  وحقائق هامة.معلومات 
والمساجد والزوايا التي تحوي قبور الصحابة  والأسواقوكذا ما شاهدوه عند دخولهم للبلدان 

بها  المنشأت العمرانية التي تشتهر أشهروصفوا  أنهمكما  والتابعين رضوان الله عليهم.
كل  فقد سجلوا .صادية للبلاد بدقةالسياسية والثقافية والاجتماعية والاقت والأحوال البلاد،

كما سجلوا  .التي رحلوا إليها لبلادا لأهلومعايشتهم  ،هذا من خلال رؤيتهم الشخصية
وقد نقدوا  السكانية التي تعمر البلاد،مظاهر الحياة الاجتماعية عند مختلف العناصر 

للقبور  حيث ذكروا عاداتهم وزيارتهم البلاد، لأهلوالسلوكية  الأخلاقيةبعض الجوانب 
 شأت عمرانية.نكما وصفوا الحياة الاقتصادية من تجارة وزراعة وم وانتشار التصوف،

ا عن وتعتبر هذه الرحلات مصادر مساعدة لكتابة التاريخ، حيث قدمت لنا وصف
واقتصادية ،حيث  وعمرانية واجتماعية وثقافيةكل ما شاهده الرحالة من مظاهر حضارية 
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الموضوع الذي  أهميةنجدها في كتب المؤرخين ومن هنا جاءت  معلومات دقيقة لاتحتوي 
 .المشرق من خلال كتابات الرحالة المغاربة حواضر صورة بدراسةيهتم 

 :الموضوع ختياراأسباب 
منها الذاتية والموضوعية يمكن  أسبابلعدة الموضوع ويعود اختيارنا لهذا 

 :فيما يلي إيجازها

 الذاتية: الأسباب

كانت  المشرف ورغبتي في كشف الظواهر الحضارية التي الأستاذكان بتوجيه من   
 حتوته رحلتهم.ا الرحالة ،ومعرفة ما أهمالتعرف على  وأيضا سائدة في هذه الفترة.

 : الموضوعية لأسبابا
التي قدمت لنا  كتابات الرحالة تعتبر مصدر من المصادر التاريخية المهمة، أن -

 معلومات دقيقة من خلال وصف البلاد.
كان شاملا لكل م(  41 -هـ  8 )ازدهار الحياة في الحواضر المشرقية خلال القرن  -

الثقافية  الأحوالالاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ،وعلى وجه الخصوص  النواحي
 العلمية.
 الموضوع: إشكالية

 صورة عن  حواضر المشرق؟ إعطاءكيف ساهمت الرحلات في  -
 مكانتها ؟ إبرازهو دور الرحالة في  وما -
  ؟ آنذاككيف كانت الحياة المعيشية  -

 . استخدمناهالذي  ألية الوصف واتبعنا المنهج التاريخي ةدراسهذه الفي  ناوقد اتبع
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 خطة الموضوع:

ومن أجل الإحاطة بالموضوع ووفقا لما تحصلنا عليه من مادة علمية قسمنا 
 مقدمة وثلاثة فصول، وخاتمة. إلى موضوعنا 

 اختياري للموضوع ،وعرض وأسبابالموضوع ، أهميةما المقدمة :فقد احتوت على أ
 البحث. أفادتو التي خدمت المصادر والمراجع  

الرحالة المغاربة في  الحجاز من خلال كتابات تحدثنا  فيه عن بلاد  :الأولالفصل 

لمبحث فاثلاث مباحث  إلىم.وقسمناه -41-41-ع والثامن الهجريين القرنين الساب
أما  السياسية للحجاز من خلال الرحالة المغاربة الأحوالكان تحت عنوان  :الأول

 لمبحث الثالث:ل لنسبةأما با . الاجتماعية والثقافية بالأحوالفعنون  :المبحث الثاني
 الاقتصادية  الأحوال فكان تحت

وقد قسمناه مصر من خلال الرحالة المغاربة فتناولنا بلاد : بالنسبة للفصل الثاني  أما

 ثالمبحولحياة السياسية عنوناه با :الأوللمبحث فا ثلاث مباحث. إلى الأخرهو 
الحياة الاقتصادية كان تحت  :المبحث الثالث أماالاجتماعية والعلمية  بالأحوال :الثاني

 لمصر من خلال كتابات الرحالة المغاربة
ثلاث كان عنوانه بلاد الشام من خلال كتابات الرحالة المغاربة وفيه  :الفصل الثالث ماأ

المبحث و عصر المماليكخلال لشام لبلاد االحياة السياسية  :الأوللمبحث فا: حثمبا
الحياة الاقتصادية فكان تحت  :ث الثالثالمبحأما  الثقافيةالأحوال الاجتماعية و  :الثاني
 .لشام
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وختمنا الموضوع بخاتمة حاولنا من خلالها حوصلة ما جاء في المتن  
واستخلاص اهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا للموضوع ،بالإضافة إلى 

ثراء الموضوع   .اعتمادنا على بعض الملاحق وذلك بهدف دعم وا 
 مصادر ومراجع الموضوع:

 ،انجازنا لهذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أثناء
والذي اعتمدنا عليه في  ،كتاب الرحلة لابن جبير أهمهاوالموسوعات وكذا المجلات من 

والرحلة المغربية  السلطان صلاح الدين، أعمالالجانب السياسي لبلاد الحجاز وكذا 
لعيبة لصاحبه وكذا ملء ا ،الجانب العلمي  استعملناها في الحديث عن والذي قد للعبدري 

يخص العلماء  في الجانب العلمي وكل ماالأخر  هو ابن رشيد والذي قد تناولناه
والذي اعتمدنا عليهم في  القلصادي والبلوي في تاج المفرق  حلةر إلى  ضافةا .والمدارس

ة وذلك ، كما قد اعتمدنا على بعض المصادر المشرقيالحديث عن بلاد الشام ومصر
الحياة بمعلومات عن  أمدناجتنا بها وكذا للتعمق في موضوعنا، كالمقريزي الذي لحا

الفداء الذي ساعدنا على تفسير وشرح بعض المصطلحات وأبو السياسية في بلاد مصر 
المراجع فقد اعتمدنا على حسين مؤنس في كتابه ابن بطوطة أما  العويصة في المتن.

ا اعتمدنا على كم ماكن الذي قام بزيارتها ابن بطوطة.صف الأوقد أفادنا في و  ،ورحلاته
الرحلات الذي نقل عن ابن جبير وغيره من الرحالة  أدبحسين محمد فهيم في كتابه 

اضافة إلى  المغاربة و الذي تكلم عن ثقافة حواضر المشرق من خلال الرحالة المغاربة.
مرجع الرحالة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن والذي استعملناه في 

الموسوعات فقد اعتمدنا على موسوعة  أماالحديث عن سياسة الحجاز في نظر المغاربة 
براز مكانتها بعض المدن  إحالةوقد استعملناه في ليحي الشامي المدن العربية   ،وا 

 لعبد الحكيم العفيفي استعملناها لمعرفة بعض الأماكن. ةوموسوعة ألف مدينة عربي
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 :الصعوبات
فهي ناتجة أساسا عن ، واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة  أما عن الصعوبات التي

 نذكر منها:  طبيعة الموضوع ومدة إنجازه

لان البحث العلمي يتطلب قصر المدة الزمنية المخصصة لإعداد هذه المذكرة 
لك بسبب ضعف المادة العلمية مما اضطرنا على للإحاطة بالمادة العلمية .وكذثر وقتا أك

 الاعتماد على مصادر مشرقية وذلك للتعمق وكشف بعض العلوم المستور عنها.



  

 

المبحث الاول :الاحوال السياسية من خلال كتب 
 الرحالة. 

المبحث الثاني :الاحوال الاجتماعية والثقافية لبلاد 
 الرحالة.الحجاز من خلال كتب 

 الاحوال الاقتصادية لمحجاز. المبحث الثالث:
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 السياسية الأحوال:  الأولالمبحث 

. 1هو مسيرة شهر، قاعدتها مكة ، حرسها الله تعالىو الشام الحجاز حاجز بين اليمن و 
بلاد  أنهاو يذكر  2جبال العرب  أعظمهو و  .السراةيقال انه بين الغور والشام وبين نجدان و و 

 قد قامالعباسية في فترة قوتها، و التابعة للخلافة  الأقاليم إحدىقد كانت و  3ارة حعظيمة 
فريضة  لأداءو غيرهم  البلوى ابن جبير والعبدري و  أمثالبزيارتها الكثير من الرحالة المغاربة 

 الحج.

 الأماكن، يصف أشهر( الذي مكث فيها ثمانية 416/1111تفنلاحظ ابن جبير )
لم عن سياستهم و فرضهم المكوس على الحجيج مشاعر الحج وصفا دقيقا، كما تكة و المقدس

غلاتهم التي يستغلونها  أعظممكة عامة كانوا يعتبرون الحجاج من  أهل أن"في قوله 
كذا مكثر بن و   الأيوبيصلاح الدين السلطان و يذكر انه تزامن مع  4ينتهبونها انتهابا"و 

 5لمكة. أميراعيسى 

ذلك من از كانت تابعة للدولة العباسية و سياسة الحج أن إلىكما يشير ابن جبير 
 .6المؤذنين كسوة الكعبة وكل ما يتعلق بالخطباء و  بإرسالخلال التزام الخليفة العباسي 

                                                           

 .48العباد ، دار صادر ، بيروت، ص أخبارزكرياء بن محمود : آثار البلاد و  القزويني -1 

، 4848مكتبة لبنان، بيروت، ، 2طعباس، إحسان ،الأقطارالحميري محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر  -2 

 .444ص

، 4888يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  تح، 4المغرب، ط إلىمؤلف مجهول: حدود العالم من المشرق  -3 

 .428ص

 .48الحسن محمد بن احمد : رحلة ابن جبير، دار صادر ، بيروت، ص أبوابن جبير  -4 

الهواشم به و بدأت  أسرةبن محمد بن جعفر الحسني المكي كانت ولايته لمكة سنين عدة انتهت  فليتهمكثر بن عيسى بن  - 5 

تقي الدين محمد  الفاسيقبيس ينظر  و هو من كان يفرض المكوس و كذا قام ببناء حصن على جبل 474/4474ولايته سنة 

-278، ص4844د سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ـ فؤا، تح2، ط7، جالأمينبن احمد الحسني: العقد الثمين في تاريخ البلد 

278. 

 .42المصدر السابق، ص : ابن جبير - 6 
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من ذرية الحسن بن علي  الأشرافسر من أاقب على حكم مكة و توابعها ثلاث ويذكر انه تع
الثانية  الأسرة أن إلىو يشير  1،و هم السليمانيون و الهواشم ثم بني قتادة  .رضي الله عنهم

، و انتهت بمكثر بن 2(1906/  686 من محمد بن جعفر )ت ابتدأت الهواشم أسرةوهي ،
بير في رحلته و قد وصفه ابن جبير عاصر ابن جانه و الذي كما قلنا  .عيسى سابق الذكر

 إضافة،  3ضرائب على الحجاج و ذلك لما كان يفرضه من مكوس و  ،عامل غير صالح بأنه
ع الشر فاء وقلة ارتباطهم بالدين و الذي وصف سياستهم في رحلته بالج،ذلك نجد العبدري  إلى
 .4يحيفون على المجاورين يؤذون الحجاج و  أنهمو ،

ان صلاح الدين العبدري لم يعاصر السلط أنلتاريخية يتضح لنا ا حسب التقاريرو  
ن العادل، فقد خلصهم من المكوس وصفه بالسلطابه، و  أشادقد كما ذكرنا سابقا و الأيوبي 

فالحجاج معهم لا يزال مكة مكثر بن عيسى في قوله " أميرالظلم القاهر الذي فرضه عليهم و 
و لولا ما تلاقى الله به المسلمين في  ،وطنه إلىر الله رجوعه يسي أن إلىمؤونة في غرامة و 

انه رفع لا يلين شديده، فلا ينادى وليده و  أمرهذه الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم في 
 أميرمكثر  إلىبتوصيلهما  يأمرطعاما ضرائب المكوس عن الحاج وجعل عوض ذلك مالا و 

 . 5مكة"

                                                           

: تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي ابن خلدون عبد الرحمان  - 1 

 .438-422، ص 2002التوزيع، لبنان ، ، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة و النشر و 8، جالأكبرالشأن 

طالب  أبيهاشم بن محمد بن الحسين بن محمد حتى يصل نسبه علي بن  أبيمحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن  -2 

 أعادهاو قطع خطبة الفاطميين و  الإمارةالفتوح تولى  أبيمكة و هو صهر شكر بن  أميرهاشم  أبوالحسني المكي ، 

( ينظر الفاسي : العقد الثمين، م4088/هـ 848للفاطميين يذكر انه كان ظالما توفي سنة ) أعادها أن إلىللعباسيين و لم يستمر 

 .888-838، ص4842محمد حامد الفيقي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  تح، 2، ط4ج

 .44ابن جبير: مصدر سابق، ص -3 

، منشورات الهيئة العامة السورية 4، طنقلا عن العبدري الأندلسالرحل في المغرب و  أدب :إبراهيمالكردي علي   -4 

 .437، ص2043للكتاب، دمشق، 

 .48ابن جبير : مصدر سابق، ص -5 
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 أيلم يقدموا  أنهم إلاالحجاز  إلىباقي الرحالة رغم قيامهم برحلات  أنمن المؤسف و  
الذي عاصر زمن  ابن بطوطةاسية سوى ابن جبير سابق الذكر، و شيء على الحالة السي

عاصر زمن  الأخرو الرحالة البلوي هو  1قد وصفه بخادم الشريفين السلطان الناصر و 
 2السلطان الناصر فقد وصفه بناصر الدين و الدنيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

و عجائب  الأمصارعبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي : تحفة النظار في غرائب  أبيابن بطوطة شمس الدين  -1 

 .388ص، 4887المملكة المغربية، أكاديميةعبد الهادي التازي،  تح، تقـ و 4، مجالأسفار

الحسن السائح، مطبعة الفضالة، المغرب، ص  تح، 4البلوي خالد بن عيسى : تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، ج -2 

242. 
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 الاجتماعية لبلاد الحجاز الأحوالالمبحث الثاني : 

ت اجتماعية تمثلت في رتساماإالحجاز عرفت  أنن و حسب ما وصفه الرحالة الجغرافي
نظرا لمكانتها في نفوس المسلمين من شتى  الأجناسالتي ضمت العديد من ساكنة مكة و 

 عنصر عرف في مكة : أهمو  الأرضبقاع 

الحسن بن علي و هم السليمانيون، و بنو  رسول صل الله عليه و سلم من ذريةالبيت *آل 
والعراق ومنهم في الطائف  في الشام اتفرقو  وهم من سكان مكة الأوائل و 1هاشم و بنو قتادة.
وجدة والطائف هم من  3ثر ثورات العلويينإجاز ومنهم من غادر الح ،  2وجدة ونواحيها 

هي الميناء جدة عريقة على الساحل الشرقي و  فمدينة ،بائل المجاورة لمكةالق ن والأماك
من المدن المجاورة  أيضاالطائف ، و 4الرئيسي للحجاز الذي يستخدم منذ القدم لعبور الحجاز 

المنورة فمن  المدينة أما،  5هي مدينة عربية قديمة، سميت بالطائف من الطواف لمكة ، و 
شكل المجاورون نسبة كبيرة من و ،الخزرج و  الأوس الأصليينسكانها سكانها آل البيت، و 

من القبائل المجاورة لبلاد الحجاز مقدسيتين وضم شتى بقاع العالم و السكان في المدينتين ال
ثغورها من  أهممن اليمن، و عسير والحجاز، ونجد و امة قسمين : ته إلىالتي تنقسم ليمن و ا

حضرموت تقع شرقي اليمن دن الواقعة على المحيط الهندي، و ع، و الأحمر الواقعة على البحر
من قبيل السودان  بأنهممنطقة عيذاب التي ذكرها ابن جبير في رحلته ذكر ، كما يمكننا 

                                                           

 .422، ص 8المصدر السابق، جابن خلدون : -1 

.422ص ، المصدر السابق ابن جبير: - 2 

.88ص ، 8ج، ابن خلدون: العبر -  3  

، 2000شرقية للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  أوراق، 4، طإسلاميةمدينة  ألف عبد الحكيم : موسوعةالعفيفي  - 4

 .447ص 
 .34، ص 4883، دار الفكر العربي، بيروت، 4، طالإسلاميةيحيى الشامي : موسوعة المدن العربية  -5



 بلاد الحجاز من خلال كتابات الرحالة المغاربة                   الفصل الأول 
 

 
01 

 

يسكن معهم في الجبال المتصلة بها. و قد وصفهم  أنفسهم، و لهم سلطان من يعرفون بالبُجاة
 .1سوى كلمة التوحيد لهم بفرقة أضل من الأنعام و أقل عقولا، و لا دين 

، و قد أموالهمعلى الحجاج و سلب  ءعتداهم فئة احترف بعضهم السرقة و الإ و: الأعراب 
( قطاع طرق 117/1217بلاد الحجاز. و هم حسب وصف العبدري )ت  إلىوصل خطرهم 

. و قد ذكر ابن 2احتراف السرقة و عمليات السطو إلىو لصوص قوافل دفعت بهم الحاجة 
فريضة  أدائه( في رحلته ملئ الغيبة انه ترك المبيت بمنى وقت م 1211ه /111رشيد )ت

بنو شعبة في مكة و اعتدائهم على  أعرابالحج خوفا على حياته منهم ، و ذلك لانتشار 
 .3بالسلب و القتل  الحجيج

عند وصولهم  للأعرابو الأمان  الأمنعدم توفر  إلىقد أشار البلوي في تاج المفرق و 
شيع لا دين لها، تستغل الحجاج و  بأنهمر ، و وصفهم ابن جبي4 إلى الأراضي المقدسة

 .5تنهبهم نهبا 

، و 6مكلفون بتنظيفه. لأنهمحسب ابن بطوطة فهم متواجدون بكثرة في المساجد، : العبيد 
و استخدموا كعبيد و خدم في  .يجلبون من أماكن متفرقة مثل الحبشة و النوبة و الديلة

 .7المنازل و المساجد
                                                           

 .84ابن جبير : مصدر سابق، ص  -1

، 2007، تقـ سعد بوفلاقة، مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات، عنابة، 2العبدري محمد، البلنسي : الرحلة المغربية، ط - 2 

 .204ص

 إلىعبد الله محمد بن عمر العبدري السبتي : ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة  أبيابن رشيد  -3 

 .47، ص4844، بيروت، الإسلامي، دار الغرب الخوجةابن  .محمد الحبيب تحتق. ،4،ط4جالحرمين مكة و طيبة،

 .278، ص4البلوي خالد بن عيسى : المصدر السابق، ج -4 

 .48، صابن جبير: المصدر السابق -5 

 .347المصدر السابق، ص ابن بطوطة: -6 

 .88، ص8ابن خلدون: العبر، ج -7 
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 الأسر الحاكمة : 

مكثر بن عيسى و قد ذكرناه  الأميرحاكم مكة المكرمة  إلىيشير ابن جبير في رحلته 
كما يذكر العبدري في  1.ن بن علي رضي الله عنههو من الأشراف من ذرية الحسا، و سابق

بعض المراجع ان هذه الطبقة تشتمل على أمراء اعتمد عليهم  إليهحسب ما تطرقت رحلته و 
 أميري ، و يذكر ابن بطوطة في رحلته المناطق التابعة لمكة المكرمةالقرى و  إدارةالشريف في 

مي نُ  أبيابن  2 الدين رميثة و سيف الدين عطيفة أسد الإخوانهما من بني قتادة، مكة، و 
 3سعيد بن علي قتادة الحسني. أبي

نمي سعد  أبيمحمد بن  أبيالشريفة  الأسرةهذه  إلىابن رشيد في رحلته  أشارقد و 
 4الحسني، و يصفها بالهيبة و قوة الشخصية.

كبيش ابن منصور بن حكام المدينة في عصره، فذكر  إلىابن بطوطة  أشارقد و 
 5جماز.

 أسرة القادة :

وتكون معه  ،الأميرالقادة هم الحاشية التي تتبع  أنالجغرافيين حسب وصف الرحالة و 
قد وصفها ابن جبير عند خروجهم مع و  .الأشراف أكابرهي مجموعة من القراء يختارها و 

                                                           

 .400ابن جبير : مصدر سابق، ص  -1 

مكة ولي  أميرقتادة الحسني المكي يلقب سيف الجدين،  أبيسعيد حسن بن علي بن  أبينمي بن محمد بن  أبيعطيفة ابن  -2 

الفاسي : العقد ، ينظر 738مكة توفي  إمرةون ولاه السلطان الناصر بن قلاو أنسنة مستقلا بها، و يذكر  44نحو  إمرتها

 .404-84، ص2جالثمين، 

 .28حسين مؤنس : ابن بطوطة و رحلاته، دار المعارف، القاهرة، ص -3 

 .400-82، ص4ابن رشيد : مصدر سابق، ج -4 

، قتل في 727/3244استقلالا شهر رمضان  الإمارةكبيش بن منصور ابن جماز يذكر انه قتل عمه و توضأ بدمه ولي  -5 

 . 320ابن بطوطة: مصدر سابق، ص  (. ينظر724/4324رجب )
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و  بإتباعهمكثر  الأمير أوفى"و في صبيحة الليلة المذكورة و  :للطواف في قوله الأمير
و على ذلك الرسم بعينه، و الزمزمي ، الأول، على العادة السالفة المذكورة في الشهر أشياعه

المغرد بثنائه و الدعاء له فوق قبة زمزم، يرفع عقيرته بالدعاء و الثناء عند كل شوط يطوفه 
 1فرغ من طوافه، و اخذ في طريق انصرافه". أن إلى، أمامهو القراء  الأمير

 أسرة العلماء :

ت بأهمية كبيرة لدى يظاء، حطبقة العلم أنفي تقاريرهم كبار الرحالة  أوردهحسب ما 
قد ذكرها ابن رشيد في رحلته بان بلاد الحجاز حظيت بزيارة احتكوا بالعلماء و اخذ و  .الناس
"قرأت على  :في قوله إبراهيمالخير فاطمة بنت  أم، فقد قام بزيارة الشيخة  الإجازاتمنهم 

 أن. ويذكر أموره بعضويذكرانه استفتاها في 2م الخير ام محمد فاطمة" أالشيخة الصالحة 
  3.بيوتهم ويتضح ذلك في رحلته فحديثه عن العلماء ولقياه بهم إلىالعبدري قام بزايارتهم 

 :القضاة

يختارون منهم  لأنهمالعلماء  ، بطبقة ألحقهمابن جبير في رحلته فقد حسب تقرير 
على العديد من  ن الحجاز تحتوي ويقول بأ ، الدينية على سائر الناس الأحكامويقومون بتنفيذ 

وجود قاض  إلىابن بطوطة  أشارقد كما  4.أمامهافكل طائفة لها  ، القضاة لجميع المذاهب

                                                           

 .404ابن جبير: مصدر سابق، ص  -1 

عنها قدمت بن محمود بن جوهر البعلبكي رضي الله  إبراهيمالحة الكاتبة ام الخير ام محمد فاطمة بنت هي الشيخة الص -2 

 أجازتهو قرئ عليها و يذكر انه كتبت له بخطها و  النبي صل الله عليه و سلمها ابن رشيد في مسجد في ركب الشام حاجة لقي

 .24، ص 4ابن رشيد: مصدر سابق، جمروياتها. ينظر  في جميع
احمد سعيد،  الأوائل للنشر والتوزيع،  إبراهيم،  تح 4احمد  : الحجاز في نظر الاندلسين والمغاربة، ط إبراهيمسعيد  -3 

 .448، ص2008سوريا، 

  4- ابن جبير: مصدر سابق ،  ص74.
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زيد عبد  أبيعبد الله محمد بن الفقيه  أبوويذكر انه الشيخ  1.مالكي في المدينة المنورة
وقاضي  إمامابن بطوطة  أيامالرحمان المشتهر بخليل واصله من بلاد الجريد وهو في 

 2.مالكي

 ة :الأشربوالأطعمة و  الألبسة 

فقد . ةوالأطعم الألبسةالتي خططت لها كتب الرحلة وصف  الإشاراتولعل من 
"ونساء مكة فائقات الحسن بارعات :وصفهم ابن بطوطة بنظافة الملبس والتطيب في قوله

وتشتري  لتبيت طاوية إحداهن إنوهن يكثرن التطيب حتى  ، الجمال ذوات صلاح وعفاف
وتغلب  ، زي  أحسنوهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة فيأتين في  ! بقوتها طيبا

 .3"طيب بعد ذهابها عبقاالوتذهب المرأة منهن فيبقى اثر  ، على الحرم رائعة طيبهن

مكة  أميروذكر لباس  ، ويذكرهم ابن جبير في حرسهم على لباسهم النظيف الحسن 
 4لباس ابيض اللون وعمامة صوف بيضاء.

 

 

  

                                                           

  1- ابن بطوطة : المصدر سابق ص342

  2- حسين مؤنس: مرجع سابق،  ص70-28.

  3- ابن بطوطة: مصدر سابق ،  ص347.

  4- ابن جبير: المصدر السابق،  ص78، 74.
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 الأطعمة والأشربة :

ذكره ابن جبير  وذلك من خلال ما ،الأطعمة والأشربة بأنواعقدمت كتب الرحلة لائحة 
 ، لفته الدعوة المباركةت"مكة ملتقى الصادر والوارد ممن  :في قوله ، الذي وصف خيرات مكة

 ." 1البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر أكثرفهي  ، من كل مكان إليهاوالثمرات تجبى 

 :ابن جبير قارن بين خيرات مكة وماهو موجود بالأندلس و ورد قوله في أنويذكر  
الأندلس اختصت من ذلك بحظ له المزية  أنوالفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن  الأرزاق"وأما 

بالنعم والفواكه:  المباركة فألفيناها تغصبهذه البلاد على سائر حظوظ البلاد حتى حللنا 
 ، قثاءالبطيخ وال ، والجوز والمقل الاترج ، الخوخ  ، السفرجل ، الرمان ، العنب ، كالتين 
 ،سائرها إلىجميع البقول كلها: كالباذنجان واليقطين والتسلجم والجزر والكرنب  إلىوالخيار 

هذه البقول كالباذنجان والقثاء  وأكثر ، العطرةقة والمشمومات عبغير ذلك من الرياحين ال إلى
 2، والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام

أن الله سبحانه وتعالى شاء  إنة عن خيرات مكة في قوله:" طو طوقد تحدث ابن ب
فكل طرفة تجلب  ، الخيرات من كل صوب إليهاولكنه ساق ، واد غير ذي زرع تكون مكة ب

بها من الفواكه : العنب والتين والخوخ  أكلتولقد  ، وثمرات كل شيء تجبى لها ، إليها
لا يمثله سواه طيبا  إليهاالطيب والرطب ما لا نظير له في الدنيا وكذلك البطيخ المجلوب 

وكل ما يفترق في البلاد من السلع فيها  ،  لذيذات الطعومسخان  واللحوم بها ، وحلاوة

                                                           
 .430،ص4848الرحلات نقلا عن ابن جبير ،  عالم المعرفة للثقافة والفنون والأدب،  الكويت،  أدبفهيم حسين محمد :  -1 

  2 - ابن جبير: مصدر سابق، ص87.
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لطفا من الله بسكان نخلة وبطن م خضر من الطائف وواديلفواكه والوتجلب له ا ، اجتماعه
 .1بيته العتيق" مجاوري  وحرمه الأمين 

الله  أنوذلك  ةبراهيميالإخيرات وبركات مكة تعود للدعوة   أن إلىابن جبير  أشاروقد 
 ، إليهممن الناس تهوي  أفئدةعل فاج﴿عليه السلام  ، وجل يقول حاكيا عن خليله  عز

 إليهلم نمكن لهم حرما آمنا يجبى  أو﴿وجل  وقوله عز2﴾وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
 3﴾ثمرات كل شيء.

والعسل  ،الألبان بأنواع ااشتهرو  فإنهمابن جبير  همأنواع الأشربة فحسب ما يصف ماوأ
وكذا اللوز والسكر كل  .الذي كان يجلب من اليمن ،تكلم على الزبيب الأسود والأحمركما 

 4النعم والطيبات في هاته الأرض المباركة.

 العادات والتقاليد: 

لحجاز ا أهل أكثر أن:الحجاز في قوله  أهلتحدث ابن جبير في رحلته عن عادات 
فقط بل شمل كل .ات ولم يكن هذا الأمر على العامة يشاشتهروا بنكاحهم جواري الحب

قامةويذكر ابن رشيد في كتابه انه من عاداتهم أيضا استقبال الحجاج  5الطبقات الولائم كل  وا 
رسالهملمساعدة الحجاج  أطفالهمكما يرسلون  ، حسب ماديته كما  6الطريق الصحيح إلى وا 

بداية  .الحجاز في بداية الشهور الهجرية أهلحتفالات كان يقوم بها ابن جبير إلى الا أشار

                                                           

  1 -حسين مؤنس : مرجع سابق،  ص28.

  2- سورة إبراهيم :  الآية 37

  3 -سورة القصص:  الآية 47

  4- ابن جبير: المصدر السابق ص 84

  5- ابن جبير : المصدر نفسه،  ص42

 6 - ابن رشيد : المصدر نفسه ،  ص428.
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أكثر  .كلم ابن جبير عن عادات الحجاز واحتفالاتهم ووصفهم وصفا دقيقاشهر جمادى فقد ت
ما قدم مثللم يقدموا  أنهم إلازيارتهم  من لنا سابقا بالرغموذلك لما ق،مما وصفه باقي الرحالة 

"ولأهل هذه الجهات المشرقية كلها سيرة  :الرحالة ابن جبير فيتكلم عن هذا الشهر في قوله
ويهنئ بعضهم بعضا ويتغافرون م يتصافحون عنه مستعمل كل شهر من شهور العا حسنة

للطواف والقراء  بأتباعهفي شهر جمادى يخرج الأمير مكثر  أندعو بعضهم لبعض ويذكر وي
شهر رجب وللنساء احتفال  إلى أشاركما  1ومفردين بالدعاء والثناء له فوق قبة زمزم" أمامه

 ، خاص في التاسع والعشرين من رجب يجتمعن من كل أوب مستعدات لهذا اليوم العظيم
فتبادر النساء .لهن ويسرعون بالخروج ويترك الرجال لهن الطواف  فيفتح الشيبيون الباب

  2.قرب الظهر إلىمهلهلات مكبرات وينقضي الوقت المخصص لهن 

 إلىأعظم الليالي عندهم فيبادرون من " :شعبان في قوله ة النصف منوصف ليل كما
قل هو و  فيها بفاتحة الكتاب ون ويقرأاعة وجم أفراداالبر من العمرة والطواف والصلاة  أعمال

هم تومن عادا 3الله احد ويوقدون المصابيح حتى تكون ليلة لا يتخيلها متخيل ولا توهمه متوهم"
تلك الليلة عجبا  ورأينا" :الشموع في جبل عرفة في قولهيذكر ابن رشيد في رحلته عادة وقد 

فيما ابتدعته العامة من الاستعداد والاحتفال بوقد الشموع بالجبل القائم بوسط عرفات)...( 
ذاوهو يتأجج نارا بالشموع    .4عن بعد تراه كشعلة واحدة" إليهنظرت  وا 

بتلاوة الفرمان كما كان لهم احتفال في شهر ذي الحجة وذلك بمنى يحتفلون 
والضباط  ،والمصري المحملين الشامي  أميرتفال كل من ويجتمع في هذا الاح ،السلطاني

                                                           

  1- ابن جبير: المصدر السابق: ص402-404.

  2- ابن بطوطة: المصدر السابق ،  ص388.

  3-  ابن رشيد: المصدر السابق،  ص432

 4- ابن جبير: المصدر السابق،  ص448.
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ويتقدم ، ول هذا الحفلح الأجناسوكبار رجال البلاد كما تنتشر جموع الحجيج مختلفي 
  1 .الحرس على جواد حامل الفرمان السلطاني وهكذا

في قول فكل من ابن جبير وابن بطوطة عن عاداتهم في شهر رمضان  وقد تحدث
ذا أهل هلال رمضان تضرب الطبول والدبادب عند  ابن بطوطة:  الاحتفالويقع ،مكة  أمير"وا 

 ،رام نوراحال المسجد وتكثير الشمع والمشاعل حتى يتلألأ ،بالمسجد الحرام من تجديد الحصر
شراقاويسطع بهجة   ، والزيدية ، الحنبلية ، والحنفية ، وهم الشافعية ، ئمة فرقاوتتفرق الأ ،  وا 

من القراء: يتناوبون القراءة ويوقدون الشمع ولا تبقى في  أربعةوأما المالكية فيجتمعون على 
القراء وترق  وفيها قارئ يصلي بجماعته فيرتج المسجد لأصوات إلاناحية  وية ولااالحرم ز 

 ابن جبير فقد وصفه وصفا دقيقا في قوله: أما .2عين"النفوس وتحضر القلوب وتهمل الأ
ووقع الإيذان بالصوم بضرب دبادبة ليلة المذكور )..( ووقع الاحتفال في المسجد الحرام "

 3"..والمشاعيلوحق ذلك من تجديد الحصر وتكثير الشمع  ، لهذا الشهر المبارك

 الحياة الثقافية : 

وذلك  ، مكة المكرمة والمدينة المنورة  هما مبدأ الحركة العلمية ومنتهاها  أنشك لا
 الأقطاروهذه ميزة تميزت بها عن باقي  ، سبب الرحلات السنوية لأداء فريضة الحجب

وقد كانت  ، مختلف الدول إلىفهي ملتقى العلماء وتبادل العلم ونقله  ، الإسلامية والعالمية
 منها: م.مكة من أبرز مراكز العل

                                                           
 ، مطبعة الكتب العصرية ، 4ط، 4ج، نية ازية والحج ومشاعره الديجرفعت باشا : مرآة الحرمين في الرحلات الح إبراهيم -1

  . 88ص ، 4824، القاهرة 

  2- ابن بطوطة: مصدر سابق، ص803-802. 

  3- ابن جبير : مصدر سابق،  ص422.
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 ، محدق بحلقات المدرسين وأهل العلم ، هو أعظم المراكز العلمية بالحجاز:المسجد الحرام 
ويصفه ابن بطوطة انه كان يحتوي على  1"انه غاض بحلقات الدرس" في قول ابن جبير

التعليم في المسجد الحرام لم يكن وفق  أنويذكر  2.حنايا يجلس بها المقرئون و المدرسون 
 منهج محدد بل متروكا لكل عالم في تدريس المفيد والصالح من العلم.

البيت الكريم  لأوقافمخزنان  قبتانوقد وصف البلوي المسجد على  أنه يحتوي على 
 .3من مصاحف وكتب

ولا  يغادر عالمأنه لا  ويشير ابن رشيد بمظاهر الحياة الفكرية بالحرم المكي في قوله"
 ، ن المسجد الحرام إجازة حاصلا عليها م أوكان حاملا معه علما  إلاموطنه  إلىطالب علم 

 .  4وشعر وتفسير وسير " أحاديثعرف بتنوع حلقات العلم من سماع  وأن هذا المسجد

ما  ،وما يؤكد أن المسجد الحرام من أبرز المراكز العلمية تواجد الكتب وتوفرها فيه
 5البلوي.و  ،ابن بطوطة  ، أشار إليه ابن جبير

 المسجد النبوي :

ن لم يصل في وضعه  يأتي المسجد النبوي مركزا ثانيا من المراكز العليمة بالحجاز وا 
الشيعة بالمسجد  إلىوأثار الأمر انتباه ابن جبير فأشار  ، مرتبه المسجد الحرام إلىالعلمي 

أن المسجد النبوي  إلىويشير البلوي  6النبوي ووصفهم "بأنهم على مذهب غير مرضي"
                                                           

  1- ابن جبير: مصدر سابق ،  ص24.  

  2- ابن بطوطة : مصدر سابق،  ص374.

  3- البلوي: مصدر سابق، ج4، ص302.

  4 - ابن رشيد: مصدر سابق ،  ج4،  ص428

  5- ابن جبير : مصدر سابق ، ص40 ؛ ابن بطوطة :مصدر سابق، ص370؛ البلوي: مصدر سابق، ص202.

  6- ابن جبير : مصدر سابق،  ص478.
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كما قد  1وي على خزانتان كبيرتان تحتوي على كتب ومصاحف موقوفة على المسجد تيح
 2. ذلك ابن جبير إلى أشار

 المدارس العلمية :

جانب المسجد الحرام وقد لعبت دورا كبيرا في نشر  إلىسارت المدارس بمكة المكرمة 
ن كانت متأخرة الظهور  مكة. إلىالرحالة بعضهم عن قدومهم  ، العلم وا 

بناها ملك اليمن المنصور المظفر نور الدين عمر  : (6441هـ/146) المظفرية رسةالمد
 3عي.على أتباع المذهب الشاف وأوقفها ،بن رسول 

وربما  4 ،أنه نسبها لأحد حفدة الفقيه محب الدين الطبري  إلا رُشيدابن  إليهاوقد أشار 
هاته المدرسة  بنىن من أن ابن بطوطة يشير أ إلا 5 ،يعود سبب نسبتها إليه أنه القائم عليها

 .بعض التعديلات إليها أضافنه يعود سبب ذلك لأنه وأ ،هو والد السلطان يوسف بن رسول
 . 6ن غلبه على ذلك الملك المنصورأ إلىوهو من كان يكسو الكعبة 

العباس ابن المجاهد صاحب  الملك  إلى: مدرسة شافعية نسبة مدرسة الملك المجاهد 
وقفت سنه  ،الفقهاء الشافعية ،تردد عليهابالجانب الشرقي من المسجد الحرام بناها اليمن 

درست بها المالكية  (1261/هـ120)وفي محرم سنة  ،التدريس بها وابتدئ .(1212/هـ119)
                                                           

  1- البلوي: مصدر سابق ، ج4.ص247.

  2- ابن جبير : مصدر سابق،  ص474.

  3- الفاسي: العقد الثمين، ص432
 وأبودين أبو العباس المنصف العالم العامل فقيه الحرم الشريف محل ال الإماميه المحدث قالمحب الدين الطبري : الشيخ الف -4

 ، وهو أحد العلماء الفضلاء ، بكر الطبري المكي رضي الله عنه ونفع به وبأمثاله أبين عبد الله بن محمد بن محمد احمد ب

 .233ص، 4ج، ينظر ابن رشيد : المصدر السابق 

 .478ص ، العبدري : مصدر سابق -5 

 .374ص ، ابن بطوطة : مصدر سابق -6 
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 حرصوان الرحالة المغاربة ويشير ابن رشيد أ 1ى.وانحدر منها عدد كبير من مدارس آخر 
ذلك  إلىابن بطوطة  أشاركما قد .  على طلب العلم بالمسجد وليس بالمدارس المنتشرة بمكة

  2 .أيضا

 المدينة المنورة :

ما اتضح من مشاهدات الرحالة وتقاريرهم أن المدينة المنورة لا تحتوي على  لمن خلا
وجود مدرسة أخرى تقع مقابل  إلىمدرسة ولا زاوية سوى المسجد النبوي إلا أن البلوي أشار 

وحسب شهادة العبدري فإن بعضهم كان يتردد على بعض  3.باب الرحمة ولم يذكر اسمها 
نه تلقى العلوم كما يشير ابن رشيد إلى أ 4،فنون المعرفةعنهم شيء  لأخذبيوت العلماء 

 .5 لأجازتهبالمساجد وكان يزور العلماء في بيوتهم 

  ةالذين احتك بهم الرحالة المغاربومن العلماء 

: يذكره الفاسي في كتابه وهو عمر بن عبد المجيد بن عمر  عمر عبد المجيد الميانشي
بن حسين القرشي العبدري تقي الدين أبو حفص المعروف بالميانشى نزيل مكة وعالمها تلقى 

قة . ثلفات تميز بسعة العلم والورع والله عدة مؤ  ، العلم على كبار العلماء وسمع منهم 
 (م781/1680)ت

                                                           

 .444-447ص ،  4ج ، ي : العقد الثمين الفاس -1 

 .340ص، ابن بطوطة : مصدر سابق  -2 

 334، .338 ،  2ج ، الفاسي : العقد الثمين  - 3 

 842 ، 844ص، 4ج، الفاسي : العقد الثمين  - 4 

 .440ص  ، مصدر سابق  :ابن جبير  -5 
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: محمد بن إسماعيل بن علي اليمني تقي الدين ابو عبد الله  الصيف الفقيه أبيابن 
م( ولم 490/1111)توأفتىحدث ودرس  ، الضيف الشافعي فقيه مكة  أبيالمعروف بابن 

ى سؤال ابن جبير في يذكر ابن جبير معلومات ويتضح انه عالما كبير ودليل ذلك جوابه عل
 1السر واليمنيين.

 صادية المبحث الثالث : الأحوال الاقت

يتضح مما ذكرته المصادر التاريخية وخاصة الجغرافية أن بلاد الحجاز عرفت حياة 
اقتصادية، وذلك من إشاراتهم للصناعة والتجارة والزراعة، إلا أنها لم تحض بعناية المؤرخين 

المتوفرة كالحياة السياسية التي اهتموا بها أكثر ، فالزراعة تحدث عنها بابن جبير بذكره الآبار 
في القرين ومكة وفي باطن مر وخُليص وبدر، وينتج عن هذه الآثار الاستفادة في المجلات 

 .2الزراعية كالبساتين المنتشرة في منطقة المسفلة المزروعة بالنخيل والرومان والعنب والحناء

   3ويذكر ابن بطوطة أنها توجد أراضي زراعية في بطن مر و آدم.

 4ن هناك مناطق زراعية في ينبع وقباء.أما العبدري فيذكر أ

وتميزت الحجاز وهي بلدة مباركة ، وقد سبقت لأهلها الدعوة الإبراهيمية وذلك لقوله 
، ودليل هذا 5فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون" تعالي:"

                                                           

 847، ص4الفاسي : العقد الثمين ، ج 1 
 .83-48،44ابن جبير : مصدر سابق، ص - 2
 .332ابن بطوطة : مصدر سابق، ص - 3
 .423العبدري: مصدر سابق، ص - 4
 .37سورة إبراهيم: الآية  - 5
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زاق والفواكه ة، وتتوفر فيها الأر أنها ملتقى الصادر والوارد ، بحيث يأتيها من المناطق النائي
 1مان والسفرجل..كالتين، العنب، الر 

كما عرفت الثروة الحيوانية والتي تمثلت في الضأن والماعز والبقر والجِمال التي 
 استخدمت في نقل الأشخاص والأمتعة.   

أما بالنسبة للصناعة فنجد بعض المواد الخام المجلوبة إليها عن طريق التجارة 
 2ادلات كالجواهر والياقوت وغيرها من الأحجار الكريمة .والمب

كما يشير ابن بطوطة إلى توفر الفضة، والذهب في مكة ورخص أسعارهما، وقد 
استخدمت الأولى في تزيين المسجد الحرام، أما بالنسبة للتجارة فقد عرفت بلاد الحجاز إقبال 

" أو لم نمكّن لهم حَرَمًا آمنا يُجبى الكثيرون على هذه الحرفة، ويتضح ذلك في قوله تعالي:
، هاته الآية تشير إلى قدسية المكان والى الأرزاق والخيرات المحمولة 3إليه ثمرات كل شيء"

إليه من كل حدب وصوب، وتتوفر بالحجاز مراكز تجارية في مكة وينبع والحوراء، وقد 
فواكه من الأودية عرفت واردات وصادرات عدة، فالواردات تمثلت في حمل الخضار وال

القريبة إليها مثل وادي نخلة وبطن مر والطائف وآدم، وتُحمل إليها من الهند كل من المسك  
 .4والكاثور والعنبر والعود والعقاقير، ومن اليمن الزبيب الأسود والأحمر واللوز وقصب السكر

                                                           

 .82ابن جبير : مصدر سابق، ص  - 1

 .422العبدري: مصدر سابق، ص  - 2

 .47سورة القصص: الآية  - 3

 .424ابن جبير : مصدر سابق، ص  - 4
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الحبشة بجلب الحنطة واللوبيا والسمن وغيرها، من بلاد العراق و  1وقد قام السرو
 والمغرب..

أما الصادرات من مكة إلى أهل اليمن تمثلت في الملابس والملاحف والافرشة ويتم 
 ذلك بواسطة المقايضة ، وذلك لعدم استعمالهم النقود في البيع والشراء.

ومن أهم الأسواق التي عرفتها بلاد الحجاز سوق تجاري بين الصفا والمروة، تباع فيه 
البزازين والعطارين والخياطين  وسوق العبيد والجواري والمعروف بسوق الأطعمة، وسوق 

النخاسة، كما كانت لهم أسواق تقام في موسم الحج كسوق كبير بعرفة، وسوق تباع في 
  2الجواهر والأمتعة بمنًى.

 

 

                                                           

السرو: من قبائل العرب لهم قرى كثيرة تصل إلى أكثر من مائتين قرية وهم أهل جبال ، سراة  ينُظر إلى سعيد إبراهيم  - 1

 .28أحمد، مرجع سابق، ص
 .447ابن جبير : مصدر سابق، ص  - 2



 

 

المبحث الاول :مظاهر الحياة السياسية لمصر من خلال كتب 
 الرحالة

ة والثقافية لمصر من خلال يجتماع:الاحوال الاالمبحث الثاني 
 الرحالة المغاربة

حوال الاقتصادية لمصر من كتابات الرحالة الأ الثالث: المبحث
 المغاربة
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 ول : مظاهر الحياة السياسية لمصر من خلال كتابات الرحالة المغاربةالمبحث ال 

هـ( الكثير من 31-31هـ /8/ 7السياسية في مصر خلال القرنين )  الأحوالعرفت 
الصراعات في عهد السلاطين المماليك، و تمثلت في صراعات داخلية و خارجية مع 

المغول ، و سنة كل عصور السلاطين و هذا حسب ما قدمه الرحالة الذين  أوالصليبيين 
ة التي وردت في رحلاتهم حتى و المهم الأحداثعاصروا هؤلاء السلاطين ، و نبرز بعض 

 كانت محتشمة. إن

 أيوبأولا: عصر السلطان الصالح نجم الدين 

م( زمن 3418هـ/916ي الذي دخل مصر سنة )ربلاحظ الرحالة ابن سعيد المغ
حلب التي بقي فيها  إلىم( 3419هـ/911و غادر عام ) 1.أيوبالسلطان الصالح نجم الدين 

 انه لم يذكر تفاصيل الحياة السياسية في تلك الفترة ولا حتى إشارة. إلاسنوات  أربع

 ثانيا : عصر المنصور قلاوون 

مصر زمن السلطان  إلىم( 3143هـ/743)ت  ابن رشيدو  دم كل من العبدري ق
المنصور لحصار عكا و الذي سيتناوله  إعداد إلىحيث أشار العبدري  2منصور قلاوون. 

 عن عصر هذا السلطان. إشارة أيابن رشيد لم يعطي  أن إلافيما بعد، 

 

                                                           

م(، جعله والده نائبا على مصر سنة 6003هـ/306هو نجم الدين أيوب ابن ملك الكامل محمد ، ولد بالقاهرة سنة )- 1 

م( بعد أن خلع أخيه العادل و اعتقله في قلعة الجبل و ذلك لان أبيه كان 6061هـ/361م(، حكم مصر سنة )6001هـ/306)

 أثناء حصاره الفرنجة عليها م( في المنصورة6061هـ/386يميل لأخيه أكثر منه )ت 

، تحـ إحسان عباس، دار 6لكان شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر : وفيات الأعيان و أبناء الزمان، جخينظر ابن 

 .83-86صادر، بيروت/ د.ت، ص

م( و بعد 6061/هـ361هو سيف الدين أبو المعالي قلاوون الصالحي، النجمي الألفي، اشتراه الملك نجم الدين أيوب سنة ) -2 

م( و في 6086هـ/386موت الملك الصالح ترقى في عهد الظاهر و بايعوه سلطانا عليهم و هزم الصليبيين ففتح المرقب )

م( ينظر يوسف ابن تغري 6010هـ/381م( حاصر عكا و مرض و توفي في نفس المكان و نفس السنة )6010هـ/381)

، تحـ نبيل محمد عبد العزيز، دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، 1، جبودي : المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي

 . 16، 10، 16، ص 0008
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 حصار السلطان المنصور قلاوون لعكا :

مصر عصر السلطان المنصور و قد  إلىالرحالة العبدري قدم  أنكما ذكرنا سابقا 
من مصر من اخبر بموت سلطانها  جاءنا بعد مرحلة من رابغو تكلم عن خبر وفاته في قوله "

الجهاد  إلىكنا تركنا السلطان على حركة مصر سبعة عشر يوما، و  ر ولهم عنالملك المنصو 
  1."خارج المدينة فلما خرج مرض، فمات من حينه هعكة، و قد برز جميع عسكر 

من خلال بعض الكتب و  ،العبدري لم يذكر لنا تفاصيل حصار السلطان لعكا أن إلا
الصليبيين كل المغول و  سياسة التعامل مع خصومهالمنصور السلطان، اتبع  أنيتضح لنا 

المصالحات التي يبرمها معهم، فشن سنة على حدى. ولم يكترث للمعاهدات و 
 أهلهحصن الصليبيين ولم يستطع  2 ، م هجوما فجائيا على حصن المرقب3481هـ/981

مما سبب خسارة  3.سقط الحصن في يد السلطان قلاوون و  الأمانمقاومة الهجوم، فطلبوا 
لم يستطيعوا و  .م(3486هـ/988بعدها قام بحصار طرابلس سنة )و  ،كبرى للصليبيين 

هنا السلطان كذلك ، و  أيديسقطت طرابلس في و  ،القديس نيقولا إلىالمقاومة ففر الصليبيون 
الحرب  لإعلانهذه الحركة مبرراً كافيا  أنلجأ الصليبيون للدفاع بخطة يائسة فرأى قلاوون 

 4يحقق مشروعه. أنقبل  (م3461هـ/986نه توفي )أ إلاحصار عكا، و 

  

                                                           

 .666العبدري محمد البلنسي : مصدر سابق، ص- 1 

المرقب : جنوب اللاذقية و هو حصن من الحصون الصليبية المهمة في بلاد الشام وقع في يد السلطان منصور قلاوون - 2 

 م( بعد حصار دام شهرا.6086هـ/386سنة )

ينظر دعكور عرب  : تاريخ الفاطميين و الزنكيين و الأيوبيين و المماليك و حضاراتهم، منتدى صور الأزبكية، بيروت، 

 .660، ص 0060

 .616-610دعكورعرب: مرجع نفسه، ص - 3 

، تح محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 6، ط6المقريزي تقي الدين احمد بن علي  : السلوك لمعرفة دول الملوك، ج- 4 

 166، ص 6111العلمية، بيروت، 
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 ثالثا : تولي العادل كتبغا الحكم

مغولي فجاءت  أصلالسلطة مباشرة بعد عزل الناصر محمد، و هو من  1تولى كتبغا
و حسب  2 .الأسعارو انخفاض مياه النيل و كثرة المجاعة و غلاء ،توليته مصحوبة بالوباء 

عبارة  ألسنتهمعلى  ى حيث جر  .عند توليه الحكمموا اءالمصريين تش أنما ذكره المقريزي 
فترة حكمه كانت  أنو تذكر بعض المصادر  3هذا نهار النحس" إنواحدة "يا نهار الشؤم، 

 إلى( ثم دخلنا  )  دث عنها العياشي في رحلته " لم تدم طويلا. و قد تح أنهافترة سيئة رغم 
نه خفيف، يصلي في الجامع أ إلانا، وجدنا الوباء بالقاهرة كما بلغ و(  )القاهرة ضحى  

 4.كل يوم نحو عشرة" الأزهر

السياسية في عصر هذا  الأحداث إلىكتب الرحلة لم تشر  أنو من المؤسف 
 .أكثرالسلطان مما استدعتني الحاجة للنظر في مصادر مشرقية للتعمق 

 رابعا : عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

م( و قد عرفه ابن 3177هـ/776و ابن بطوطة )ت  البلوي كل من  5عاصر السلطان الناصر
الفتح  أبوالملك الناصر  إليهابطوطة في قوله : " و كان السلطان مصر على عهد دخولي 

 بألف، بالألفيمحمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي، و كان قلاوون يعرف 
                                                           

م( فأخذه الملك المنصور قلاوون و اعتقه و رقاه 6030هـ/361هو كتبغا بن عبد الله المنصوري، أصله من سبي رقعة حمص سنة )- 1 

م( و بعد مقتل لاجين 6013هـ/313م( خلعه حسام الدين لاجين سنة )6016هـ/316من أكابر أمرائه، تولى حكم مصر سنة )حتى صار 

 م( دفن بدمشق حكم مصر سنتين 6013هـ/100تولى الحكم الناصر ، و أعاده نائبا عن حماة ت سنة )

 668-666، ص 1ينظم ابن تغري بردي : المنهل الصافي، ج

 611دعكور عرب  : مرجع سابق، ص- 2 

 030، ص 0المقريزي : السلوك، ج- 3 

، تح سعيد الفاضلي، دار السويدي للنشر و التوزيع، ابوظبي، 6، ط6العياشي ابو سالم عبد الله بن محمد : الرحلة العياشية، مج- 4 

 .001، ص 0003
م( و والده يحاصر المرقب، و تولى 6086هـ/386قلاوون ولد سنة ) الناصر محمد : أبو الفتح محمد بن الملك المنصور سيف الدين- 5 

م( ،و كانت 6666مرات ، الأولى بعد فصل أخيه الأشرف و الثانية بعد مقتل لاجين و المرة الثالثة، و ظل بالحكم حتى توفي ) 6الحكم 

، تحـ محمد رسنهم و مديحه شرقاوي، مكتبة 6ط، 6سنة.ينظر المقريزي : المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار، ج 60مدة حكمه 

 .661، ص 6111مدبولي، القاهرة، 
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تهاؤه الله، سيرة كريمة و كفاه شرفا انقفجق، و للملك الناصر رحمه  من أصلهدينار ذهبا، و 
البر التي تعين الحجاج من  أفعالما يفعله في كل سنة من لخدمة الحرمين الشريفين، و 

عف عن ض أو تأخرتحمل من التي تحمل الزاد والماء للمنقطعين والضعفاء، و  ،الجمال 
  1.الشامي"المشي في الدربين المصري و 

اهرة في قوله "و خلد فيها العز والتمكين الناصر للق قد تكلم عليه البلوي عند دخولو 
المعالي محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون  أبوالدين، للسلطان الناصر الدنيا و 
ن الخلفاء العباسيين فاستمرت مالربيع سليمان  أبوالمؤمنين  أميرالصالحي قسيم الملك 

بهجة، كما منح  الأيامزهرة غضة، و  أيامهمدة من خمسين سنة فجاءت الدنيا في  الآنسلطته 
انضرب سرة والهدنة فانسحب ذيل العز، و ظلال الموالسكون والدعة و  الأمنالله على يديه من 

 .2الغربية"النازحة و  الأقطارو  الكافة، وانسدل ستر العافية على الملأ و الأمنرواق 

فترة  دامتالثانية و طان، قد حكم مصر للمرة هذا السل أن إلىيشير ابن بطوطة و  
بعد مقتل لاجين ، و  الأولىمن  أطولفترة حكمه للمرة الثانية  أنتقريبا عشر سنوات و  حكمه 
من  اأمر لا يقرر  أنبشرط  على توليه مقاليد السلطة الأمراءم( اتفق 3468هـ/968سنة )

 3 . عليه الأمراءبموافقة  إلاالأمور المختصة بشؤون الدولة 

                                                           

 .610-616ابن بطوطة، المصدر السابق، ص - 1 

 .063، ص 6البلوي : المصدر السابق، ج- 2 

 .601، ص0المقريزي: السلوك، ج- 3 
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اعترض على ما  2كرجي  الأمير أن إلا 1 ، جي نائبا لهغط الأميريكون  أنعلى و  
معارض الانقسام المماليك من مؤيد و  إلى أدىمما  ، اقترح عليهم نائبهو  .الأمراءاتفق عليه 

 3.يكون هو نائبه أنجي سلطانا و غلط

للقاء الأمير سيف الذين بكتاش  ، جيطغ نه خرج الأمراء ومن بينهم كرجي وأويذكر        
وعند خروجهم قتلوهم وبعدها عاد السلطان  ،على قتلهم  الأمراء مع واتفق ،السلاح أمير

منصوري نائبا وتم تعيين سلار ال ،الحكم في مصر بعد رجوعه من حصن الكرك إلىالناصر 
ضيفوا  الأميرين أن إلا 4.الدار أستاذبيبرس الجاشنكير  الأميرو  ن،له من طرف سيف الدي

وا له من المرتب صنقاو  ، أموالهعلى السلطان الناصر ولم يسمحوا له بالتصرف في 
عدم استقرار  ،بالنفوذ والسلطةو استئثارهم ومن ملامح تنافسهم السياسي  ،المخصص له

ازدياد  إلىهذه الخلافات  أدتوقد  ،وقد نتج عنه خلاف بين طوائف المماليك،البلاد  أوضاع
ان بوسيطر العر  ،ال السلطان ومن معه بحرب المغول غارات العربان وفسادهم و ذلك لإنشغ

 5. بيبرس وبكتاش الأميروقتلهم على يد  همل التصدي إلى بالأمراء أدىعلى الوضع مما 

فاستدعى  ،الأميرين( التخلص من 3117هـ/717وهنا حاول السلطان الناصر ) 
نية السلطان عن طريق  اكشفو  الأمراءنه لم يفلح في ذلك لان أ إلابكتمر الجوكندار  الأمير

الحجاز  إلىوهنا قرر السلطان التخلي عن الحكم والتوجه  ،جواسيسهم المنتشيرين في القلعة

                                                           

الذين شاركوا في مقتل حسام الدين لاجين، لأمير طغجي عبد الله الأشرفي، نائب السلطة بالديار المصرية و هو من ا - 1 

، تح فهيم محمد شلتوت، 6م، ينظر ابن تغري بردي : الدليل الشافي على المنهل الصافي، ج6018فقتل بعده بأربعة أيام سنة 

 .636مكتبة الخانجي، بيروت، د.ت، ص 

برجية و هو الذي قتل السلطان حسام الدين هو كرجي بن عبد الله، كان احد أمراء الديار المصرية، و كان على رأس ال - 2 

 663، ص 0م( ينظر ابن تغري بردي الدليل الشافي، ج6081لاجين ثم قتل بعده بيوم سنة )

سرور محمد جمال الدين : دولة بني قلاوون في مصر الحالة السياسية و الاقتصادية في عهدها بوجه خاص، دار الفكر  3 

 .60العربي، القاهرة، د.ت، ص

، تح . مفيد قمحية  6، ط 66لنويري شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الوهاب : نهاية الإرب في فنون الأدب ، جا 4 

 .063، ص  0006وجماعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 663، ص  0المقريزي تقي الدين أحمد بن علي : السلوك ، ج 5 
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 نائبها جمال أمر و ،( واستقر فيها718/3118الكرك سنة ) إلىوسار  .فريضة الحج لأداء
خبارهم بذلكالدين الاقوش بال  . 1سير إلى مصر وا 

ب ولقب بلق 2.اختيارهم على بيبرس فوقع نلاختيار السلطاالامراء إجتماع  وعقد 
 الأميرينالسلطان الناصر قضي على  أن إلىيشير  المظفر وفي رحلة ابن بطوطة نجد

 ومنع عنه الماء و هبيبرس فسجن أماو  .بقتله أمر قبض عليه و الأول فالأميرسلار  بيبرس و
الشام له  أمراءالحكم ومساعدة  إلىبعد عودة السلطان الناصر هذا  3.الأكل حتى مات جوعا

من  الإعانةيحمي عرشه بطلب  أنحيث حاول السلطان المظفر بيبرس  ،لاستعادة عرشه
العامة في مصر رفضت الحكم لسلطان بيبرس  أن الخليفة العباسي المستكفي بالله ، إلا

وبدأ بالثار  ،ير شؤون دولته بنفسه يبت بعودة الناصر للحكم وبعد عودته تمكن من تسوطال
وذلك  ،المغول إلىقراسنقر  الأميرفرار وهروب  إلى أدىلأخوه الاشرف مما  لنفسه و

ر قراسنق أنفي المصادر  تهردوحسب ما و  4،ابن بطوطة أوردهلمشاركته في القتل حسب ما 
 ملك العراق محمد إلىوذهب به  الأخيروساعده هذا  ،العرب مهنا بن عيسى  بأمير استنجد

 .مدينة مراغة عراق العجم أعطاهمثواه و  أكرمقد دا بنده. و خ

هنا وقعت المراسلة بينه سعيد، و  أبوبعد وفاة السلطان محمد ملك العراق تولى ابنه و  
سعيد  أبو أمراءيرسل قراسنقر مقابل دمرطاش الجوبان كبير  أنو بين السلطان الناصر على 

هروب  أسباب أنيتضح لنا و  5مات لحينه ف قراسنقر بذلك قتل نفسه بالسم و عندما عر ، و 
ذلك لان السلطان الحكم، هو الخوف من الانتقام و  إلىمير قراسنقر بعد عودة الناصر الأ

 أخيهالذين شاركوا في مقتل الذين سلبوه السلطة، و  الأمراءالناصر عمل على الانتقام من 
 للتخلص منهم و يخلوا له الجو ليدير شؤون دولته. أيضاالاشرف، كما يعود السبب 

                                                           

 .063درية ، النجف ، ص ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ، المطبعة الحي 1 

 0006، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 0ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ط 2 

 .606، ص 

 666ابن بطوطة : المصدر السابق ، ، ص  3 

 611نفسه، ص -4 

 60-61سرور محمد جمال الدين : مرجع سابق، ص- 5 
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لتعميق الموضوع عدت الى كتب مشرقية لكشف النقاب عن المسكوت عنه في و 
 أولادهسنة، توارث بعده  أربعينالسلطان قلاوون مدة  أسرةالملك ظل في  أنو هو  ،المصادر

مما  1.أبناؤهمدة عشرين سنة، و لم يضع الناصر قبل وفاته نظاما لوراثة العرش يسير عليه 
و قد . مكانة الدولة المملوكية و هيبتهاعلى  أسو الأ الأثراضطرابات داخلية كان لها  إلى أدى

م( و لم يكن غزوهم عن 3191هـ/ 797سنة ) الإسكندريةتجرأ الصليبيين في قبرص غزو 
 2طريق الصدفة بل هناك عوامل مساعدتهم لتحقيق هدفهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 681مرجع سابق، ص دعكور عرب :- 1 

 610-681عرب دعكور : مرجع سابق، ص  ; 603-606، ص 6المقريزي : السلوك ، ج- 2 
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 المبحث الثاني : المظاهر الاجتماعية و الثقافية

ذلك رغم  إلىالمصادر الجغرافية ماعية لمصر فلم تشر كتب الرحلة و الحياة الاجت أما
عدم  إلىربما مرده ذلك يعود عن الحياة الاجتماعية و موا شيئا لم يقد أنهم إلامرورهم بمصر 

 طويلا بها. ممكوثه

سلطان و رعية في قوله  إلىحسب ابن خلدون فقد قام بتقسيم المجتمع المصري و 
السلطان  أنو من خلال مقولته يتضح لنا  1الرعية من لها سلطان"ان من له رعية و "فالسلط

بالحكم و شؤون  استأثرواالمماليك هم الطبقة العسكرية م المماليك والرعية هم الشعب، و ه
واحد،  أصلليسوا من  أنهم يذكرمن ثروات البلاد وخيراتها، و  الأكبرتمتعت بالجزء البلاد، و 

 لأنهو ذلك  ألفي بأنههذا ما ذكره ابن بطوطة عن السلطان المنصور قلاوون السابق الذكر و 
المغول و غيرهم من  أصلغا من تبالملك كو  .2دينار ذهب  لألفافتراء الملك الصالح 

 .3الأجناس

الرعية هم  أنيتضح حسب بعض المراجع التي نقلت عن المصادر الجغرافية  و 
قد كانت لهم مكانة مرموقة في فئتين رجال الدين والتجار و  إلىسكان البلاد و الذين انقسموا 

ليك حيث كانوا العلماء لقوا احتراما كبيرا من قبل سلاطين المما أوالبلاد. فرجال الدين 
 إليهاعن مكانتهم التي وصلوا وقد تحدث عنهم ابن بطوطة و  4.تقديرهميقومون بتكريمهم و 

                                                           

 .666ابن خلدون: المقدمة، ص- 1 

 .611-613ابن بطوطة: مصدر سابق، ص- 2 

 .63سرور محمد جمال الدين : مرجع سابق، ص -3 

 6186حسن زكي محمد : الرحالة المسلمون في العصور الوسطى نقلا عن ابن بطوطة،دار الرائد العربي،بيروت،- 4 

 .686،ص
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الذي قال فيه  1لم شمس الدين الحريري االع .منهم زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
 . "شمس الدين الحريري من  إلامن احد  أخافلا  إنيالسلطان : "

 .الذي دخل على السلطان حسام الدين لاجين 2كما نجد العالم فتح الدين بن سيد 
العلم منزهون عن هذا  أهلكان يقول له فلم يدعه يجلس ، و  الأرضجاء ليجلس عن و 
جانب  إلىمما يعطي الدليل على مكانة العلماء عند السلاطين المماليك،  3 .بجوار أجلسهو 

فئة العلماء نجد فئة التجار التي حظيت بنفس الاهتمام الذي حظي به العلماء. بما كانوا 
من العيش الرغيد وهو ما شجع سلاطين الذي مكنهم الأمرتهم الواسعة ايحصلون من تجار 

 أموالهممنحهم مناصب هامة في هرم السلطة، للاستفادة من و  الدولة على تقريبهم من البلاط
  4لجيوش. ا لإعداد

على سلامة التجار  الإسكندريةحسب شهادة ابن بطوطة الذي تكلم عن حرص والي و 
 الإفرنجهذا ما يدل على تجار المسلمين لم يحظوا بنفس مكانة تجار و  الإفرنجخاصة تجار و 
فئة  إلىوالى جانب هذه الفئة يشير القلصادي   5مصدر دخل عظيم للدولة  لأنهمذلك و 

شالباعة والسوقة و  أهلالمهمشين، وهم العوام و  و يصفهم القلصادي ت  6الحرافي

                                                           

شمس الدين الحريري هو محمد بن صفي الدين عثمان بن زكي الدين ابي الحسن بن عبد الوهاب الانصاري الحنفي  1 

و درس في اماكن كثيرة بدمشق تولى القضاء بدمشق و  م( سمع الحديث،6066هـ/366المعروف بالحريري ولد سنة )

 611-613، ص 66م(.ينظر النويري : نهاية الحرب، ج6608هـ/108مصر توفي )

فتح الدين بن سيد هو أبو الفتح محمد بن محمد بن احمد بن عبد الله الأندلسي الاشبيلي المصري، سمع من الكثير من - 2 

 م(6666هـ/166عنده من العلوم كثير كعلم الحديث و الفقه، توفي ) العلماء و أجازوا له الرواية عنهم

، 6111، دار السيرة، بيروت، 0، ط3ينظر ابن عماد أبي الفلاح عبد الحي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج

 . 013ص

 .608، ص 8، ج0ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة، ط- 3 

 .636، ص6ابن خلدون : العبر، ج- 4 

 .61ين مؤنس : مرجع سابق، صحس- 5 

الحرافيش طائفة كبيرة من أهل الصلابة و جاه وهم يقعدون على أبواب المساجد و يشحذون من الصليبيين و هم فئة - 6 

 .613العوام التي تكلم عنهم القلصادي ينظر ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص
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العبدري عن ، و قد تكلم 1فهم عدد لا يعده الحصر""( في رحلته بقوله :70/14هـ863)
مستقر ا شر انها جرين لحثالة العباد وفعاء نفاية البلاد، و في قوله : "و حسبه كثرتهمعددهم و 

، استولى الحسد الإلحادالشقاق والعناد و  أهل أصنافبالفساد من  الأرضلكل من يسعى في 
الغش في جيوبهم، فنار الحسد مضطرمة في الجوانح و سهم الغش  استوي على قلوبهم، و 

 2ممزوج في عسل النصائح"

لذي يقصد بهم الذمة و ا أهلمتمثلة في  أخرى مملكة المصرية طائفة كما عرفت ال    
الكثير من  إليهمو وكلت  ،الأمورقد كانت لهم الحرية المطلقة في كل النصارى واليهود و 

 زي يلبسوا  أنعلى  ألزمهممما  المناوشات،الفتن و  إثارةقد عمل بعضهم على و  3.الوظائف
من  بأنهفي مصر  الملك الناصر نادى أنو يذكر .4بهم و حل عليهم الذل و الهوان خاص

 اليهود يقتل. أولم يلتزم بهذه الشروط من النصارى 

الكثير منهم تمكن من جمع ثروة  أن إلاوعلى الرغم مما واجههم من الذلة والمهانة . 
الزموا الملك  وهذا ما اعترض عليه العلماء والفقهاء و ،عظيمة في عهد هذا السلطان الناصر

ئم الزرق واليهود بالعمائم الناصر محمد بن قلاوون على ان يميز النصارى بلبس العما
 5الصفر

الكتابة في الدواوين  تعلموابل  ،كما لم تقتصر مهنهم على الطب و الخراج فقط 
جانب ذلك كان لهم  إلى.واشتهروا كذلك بصناعة النسيج والزيوت وعرفت لهم مطابخ للسكر 

                                                           

 .603، ص6118القلصادي أبي الحسن : رحلة القلصادي، تحـ محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، - 1 

 .16العبدري : مصدر سابق، ص- 2 

أهل الذمة : هم الذين يشملهم الإسلام من النصارى و اليهود بعهده و أمانه ثم أولئك الذين طبق عليهم المسلمون فيما بعد - 3 

و نظام أهل الذمة، و كان الرسول صل الله عليه و سلم أول من طبق عليهم القواعد في الحجاز ثم على مجوس قواعد 

 .603، ص6181، دار طلاش، دمشق، 6البحرين ينظر خماش نجدت : الشام في صدر الإسلام من بني أمية ، ط

 .618، ص0المقريزي : السلوك، ج -4 

 . 606سرور محمد  : مرجع سابق، ص- 5 
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م أسواق عدد اليهود تناقص في مطلع الدولة  نأويذكر بنيامين في رحلته . 1خاصة به
 إلىويرجع السبب  ،هتفي رحل أوردهاوهذا حسب الأرقام التي  ،الفاطيمية أواخر و الأيوبية

الدراسات  أما 2الهجرة  إلىالاضطهاد الذي تعرض له اليهود زمن الفاطميين مما دفع بهم 
 هم تمناصب اليهود وحربا إلى أشارتالتي تناولت التاريخ الفاطمي لم تذكر هاته الهجرات بل 

 : عادات المجتمع المصري  -1

العبدري  البلوي و ترددت هاته العادات في رحلات المغاربة فقد وصفهم ابن بطوطة و      
كانوا يقومون بها في قوله:"من الازدحام على  تيال عاداتوقد تكلم البلوي عن ال ،رهم ... وغي

والانكباب عليه والتبرك به والتضرع لديه من كل امرئ  ،به  الأحداقهذا المشهد الكريم و 
وحسب شهادة العبدري والذي قد وصف عاداتهم  3فيه كبير يفوت التقدير" رالأمئل عظيم و ها

كما قد وصفهم بقلة الحياء في  4والطرقات " الأسواقفي  الأكلبالسيئة ومن المألوف عندهم 
ومن قلة التستر عند  ،وعدم التنزه عن الخنا والفحش ،فيهم من قلة الحياء رأيتقوله " وقد 

رناطي بالعبيد لمن غكما قد وصفهم ال  5وما تقضيت منه العجب .."  الأكل قضاء الحاجة و
 6."هم كبارالاج و ،الناس صفار أكيس ،غلب

 

  
                                                           

 .006الشامي يحي : مرجع سابق،ص- 1 

،تق عبد الرحمان عبد اللب الشيخ ، مجمع الثقافي، 6بنيامين بن يونة : رحلة بنيامين التنطبلي ، ط -2 

 .16،ص0006ابوظبي،

  . 000،  006،ص6البلوي: مصدر سابق.ج- 3 

 .601، 608العبدري: مصدر سابق،ص- 4  
  860كردي على إبراهيم : مرجع سابق ،ص- 5

،تق قاسم وهب ، 6الغرناطي أبو حامد محمد : رحلة الغرناطي تحفة الألباب ونخلة الإعجاب ورحلة إلى أوربا واسيا ،ط- 6  

 .66، ص 0006دار السويد ابوظبي، دار الفارس، الأردن ،
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 : الطعمة و اللبسة-2

هذا الجانب لا من  إلىفلم يشير الرحالة  المأكل بالنسبة لما يخص الملبس و أما
وربما مرد ذلك عدم مكوثهم طويلا بها . فنجد ابن بطوطة عندما تحدث  ،قريب ولا من بعيد 

بعمامة خرقت  متكان يع في قوله:" 1عن علمائها وصف عمامة قاضيها عماد الدين الكندي 
يته يوما إذا رأ ،منها  أعظم ومغاربها عمامة الأرضفي مشارق  أرى لم  ،المعتاد للعمائم 
الى جانب ابن بطوطة نجد ابن  2عمامته تملأ المحراب"ت نوقد كا ،محرابالقاعدا في صدر 

في وقته في قوله : ")...  الإسكندرية إمامعابد الفاسي الذي وصف شيخه محمد البكري 
للعلماء  أنمن خلال هذا يتضح  3الملوك(" ي ز في  لأنهيبة الملوك ه يحيثما قابلته دخلتن

 ملابس خاصة بهم تميزهم عن غيرهم.

رضت عليهم ف   بأنهم الذمة و أهلوقد تكلمت بعض المصادر المشرقية عن ملابس 
وذلك لتمييز بينهم وبين المسلمين حسب الشروط الذي  وضعها عمر بن  ،ملابس خاصة

المتمثلة في العمائم فاليهود عليهم ارتداء عمائم صفراء والنصارى  4الخطاب رضي الله عنه 
ذلك منعوا ركوب الخيل  إلى إضافةهم لم وضع علامة كما فرض على نسائه ،عمائم زرق 

 5والبغال ومن يعترض على ذلك يسفك دمه .

 
                                                           

من الرجال الذين لقاهم عماد الدين الكندي : إمام من ايمة علم اللسان ، وهو قاضي الإسكندرية ، فاضل من أهل العلم ، - 1

ابن بطوطة عند نزوله مصر، كانت له أضخم عمامة وقد وصفها وتحدث عنها في رحلته ينظر ابن بطوطة : مصدر سابق ، 

  . 686ص
  .68 – 61حسين مؤنس : مرجع سابق، ص- 2
ذ العلم منه والتبرك به ، لأخ  محمد البكري: احد شيوخ المتصوفة في تاريخ مصر ذاع صيته فزاره العديد من المغاربة - 3

ومن عاداته  الحج كل سنة وزيارة قبر شيخه احمد البدوي ينظر الفاسي الشريف يوسف بن عابد بن محمد: رحلة ابن عابد 

 .10، 16، ص 6116،تحـ إبراهيم السامرائي، دار الغرب ، الإسلامي ، بيروت ، 6الفاسي من المغرب الى الأندلس ،ط
  16، ص 6المقريزي : السلوك ، ج- 4
  . 601،  603سرور محمد : مرجع سابق ، ص - 5



 المغاربة الرحالة كتابات خلال من مصر                       :  الثاني الفصل 

 

 
02 

 

 والمشرب :  المأكل - 2

في قوله : "والطير البحري  أطعمةيذكر ابن بطوطة مدينة دمياط وما تشتهر به من 
الجاموسية التي لا مثل لها في عذوبة الطعم  الألبانوبها  ،بهذه المدينة كثير متناهي السمن 

 . 1وبها الحوت البوري يحمل منها الى الشام والروم ومصر " ،وطيب المذاق 

وذلك  ،عليه المائدة السلطانية  أطلقواو  ،بمصر الأكلكما تكلم بعض الرحالة عن 
ويذكر انهم يشربون  2. الأطعمةغرائب  أيضاعليها  أطلق و الأكل أنواعلاحتوائها على كل 

شراب ابيض اللون  اما العامة فيشربون ما يسمى بالمزر وهو  ،شراب العنب وهو شراب غال 
  3منتوج من القمح

 الاحتفالات والمناسبات :  -3

 بالأعيادوقد كان للبلاد المصرية احتفالات عدة ذكرها الرحالة المغاربة منها احتفالات 
بيار أها ابن بطوطة في قوله : "ولقيت بالدينية وكذا رؤية الهلال في رمضان فقد تحدث عن

حضرت عنده يوم الركبة وهم يسمون ذلك يوم ارتقاب  ،قاضيها عز الدين المليجي الشافعي
يجتمع فقهاء المدينة ووجهائها بعد العصر من اليوم التاسع  أنوعاداتهم فيه  ،هلال رمضان 

  4" أجمعينمن معه  )..( وكل ،القاضيرين لشعبان بدار والعش

والطرقات  الأسواقالحوانيت الشموع بحوانيتهم وتزدهر  أهلوعند ثبوت الهلال يوقد 
سوق  ، أسواقهم أشهرومن ،مما يجعل ليلهم نهار طيلة شهر رمضان  .بالأنواروالمساجد 

                                                           
  .618ابن بطوطة : مصدر سابق ص- 1
  .666،  666فهيم حسين محمد : مرجع سابق ، ص- 2
  .68كردي علي إبراهيم : مرجع سابق ، ص- 3
  .006ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص- 4
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كما وصف  1هذا الشهر الفضيل . الحلاويين لصناعة الحلوى وذلك لكثرة استهلاكهم لها في
للفقراء وذلك  الإحسان عادة السلاطين المماليك بمصر في رمضان واهتمامهم بالصدقات و

  2الخوانق. الجوامع و أهللبقر وتوزيعها طوال شهر رمضان على ابذبحهم 

هذه  إلىاحتفالهم بعيد الفطر فقد تحدث عنها العبدري في قوله :"وكان وصولنا  أما
الشهر بها وصلينا معهم صلاة العيد وهم يصلون في  نافأتممرمضان  أخرياتالمدينة في 

 3،المساجد وبعضهم في ساحة تحت قلعة وسط البلد ولا يبرزون لها كما وردت به السنة"

  ،ة الهجرية بل كانوا يحتفلون ببداية السن .ولم يكن للمصرين غير هذه الاحتفالات 
وم المحمل والذي تكلم عنه ابن بطوطة احتفال يلمولد النبوي كما كان لهم وا ،ء ويوم عاشورا

يوم مشهود وكيفية ترتيبهم فيه انه يركب قضاة القضاة  ،في قوله :" وهو يوم دوران المحمل 
 و ،الرؤساء  أمناء و ،الفقهاء  علامأ ويركب معهم  ،ووكيل بيت المال والمحتسب  الأربعة
المحمل على  إليهمالدولة ويقصدون جميعا باب القلعة : دار الملك الناصر فيخرج  أرباب
المعين لسفر الحجاز في تلك السنة معه عسكره )..( ويجتمع لذلك  الأمير أمامهجمل و 
  4ثم يطوفون حول المحمل ... ". ،الناس من رجال ونساء  أصناف

الرقي والازدهار في عصر  لمظاهرالمصادر  أشادتعن الحياة الفكرية فقد  أما
 الخوانق التي و ، والزوايا ،وكذا المساجد بإنشائهاوذلك لكثرة المدارس التي قام  نيوبييالأ

 .يهمتثقف لعبت دورا كبيرا في تعليم الناس و

  
                                                           

 .660، ص 0المقريزي : الخطط ،ج -1 
  .663. ص 6المقريزي : السلوك ،ج- 2
 . 608العبدري : مصدر سابق، ص- 3
  .006ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص- 4
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 المساجد :  أولا

 ،منها  الرحالة المغاربة ان المساجد كانت متوفرة بكثرة في مصر إليه أشارحسب ما   
جامع عمر بن العاص وقد ذكره ابن رشيد عندما التقى بالعالم شرف الدين في جامع عمرو 

فيه كما يذكر انه عند وصوله الى مصر نزل به ووجد فيه حلقات القرآن  أجازه بن العاص و
ابن بطوطة الى هذا المسجد في قوله : "ومسجد عمرو بن  أشاروقد  ،1وبعضها للعلم 

والطريق يعترضه من  ،تقام فيه الجمعة  ،ير القدر شهير الذكرمسجد شريف كب ،العاص 
 2.غرب " إلىشرق 

بناه احمد بن طولون وكان سبب بناء ابن طولون للجامع  3.طولون  ن مسجد اب أما
المغاربة ن وجعله السلطان مأوى للغرباء م ،بعمارة الجامع على جبل يشكر  فأمر ،سودانه 

وقدمت كتب الرحلة وصفا دقيقا للمسجد الأزهر وذلك في قول ابن  4 .ويحلقون فيه ونهيسكن
وله جماعة من  ، الأزهري وكان سكناه على سطح الجامع نالكرما نبطوطة :"ومنهم قوام الدي

ابن عابد  وقد ذكر 5ويفتى في المذاهب " ،الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرسون فنون العلم 
كري سابق الذكر وتعلقه بالمسجد وهو زاهد متصوف الفاسي عن شيخه محمد بن الحسن الب

، بة فيه الخط أعبدتم( 3499هـ/991ويذكر المقريزي انه في عهد السلطان بيبرس سنة ) 6.
 7.فيه صلاة الجمعة  أقيمتو 

                                                           
  ابن رشيد : المصدر السابق، ص - 1
  006ابن بطوطة : المصدر السابق ، ص - 2
( 0036/811اء الجامع الأمير احمد بن طولون سنة )يقع جامع ابن طولون في موضع يعرف بجبل يشكر ، وابتدأ بن- 3

  .60، ص 6( ينظر المقريزي : الخطط ، ج033/811وانتهى من بنائه سنة )
  .03ابن جبير : مصدر سابق ، ص- 4
  .618ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص- 5
  16ابن عابد الفاسي : مصدر سابق ، ص- 6
  66،ص 6المقريزي : خطط ، ج- 7
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نه اغفل ولم أ إلافي ذلك ،بالنسبة للعبدري فقد تكلم عن نظافتهم وعيب عليهم  أما
 .1التعليم في يشر ولم يتكلم عن دورهم 

الزوايا  أما فتحدث عنهم الرحالة ابن بطوطة في قوله : "و الأربطةبالنسبة للزوايا و  أما
 ،بمصر يتنافسون في بناء الزوايا  الأمراء حدتها خانقة واو  ،مونها الخوانق فكثيرة وهم يس

ومعرفة بطريقة  أدب أهلوهم  الأعاجم أكثرهم و ،وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء
 . 2عجيب " أمورهموترتيب  ،ولكل زاوية شيخ وحارس  ،التصوف 

وهذا  ، في الخوانق والربط أحوالهم السلاطين المماليك اهتموا بالصوفية و أنويذكر 
وكانوا يستجيبوا لمطالبهم  ، اطاتبسلاطين مصر شجعوا الزوايا و الر  أنما يدل على 

 ،ويذكر العديد من الرباطات منها رباط السدرة  .3والأمان... وغيرها  الأرزاقيوفروا لهم و 
 أما المدارس فقد عرفت انتشارا كبير على قول ابن بطوطة "و أما و 4 أربعمائةسنة قفت و  

وقد تحدث ابن الصباح في رحلته عن  ، 5المدارس بمصر فلا يحيط احد بحصرها لكثرتها "
 ومن المدارس المشهورة :  6مدارس مصر وخص بالذكر القاهرة وكثرة المدارس والجوامع بها 

وتم  ،سابق الذكر  أيوبالتي تنسب للسلطان الصالح نجم الدين  مدرسة الصالحية النجمية :
شيد في رحلته انه التقى وكما حدثنا ابن ر   7مدرسة في مصر أولبناؤها في القاهرة . وهي 

 8.الدين بن دقيق في المدرسة الصالحية  تقيبالعالم 

                                                           
  . 608، 601العبدري : مصدر سابق ، ص- 1
  . 006ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص- 2
  .686دعكور عرب  : مرجع سابق ، ص- 3
 . 668. ص6الفاسي : العقد الثمين ، ج- 4
     006ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص- 5
  .83 ، ص 0060، تونس  63، 66ابن الصباح الاندلسي : مجلة دراسات اندلسية ، العدد - 6

  061، ص 0المقريزي : الخطط ، ج- 7 

 066، ص6ابن رشيد : مصدر سابق ، ج- 8 
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الملك الظاهر  إلىالعبدري وهي تنسب و د يشفقد ذكرها كل من ابن ر   المدرسة الظاهرية :
ناؤها احتفل بافتتاحها م( وبعد ب3494هـ/  993قداري شرع في بنائها سنة )بيبرس البند
 قرأنه أد يشبالاحتفال ويذكر ابن ر   المدرسة و قامبا أمراءه السلطان ويرا . ونزل باحتفالا ك

ويرد العبدري في رحلته عن المدرسة  1. م(3481هـ/981على شيخ هذه المدرسة سنة )
 و،  الإنسانية إلىقرب أمثل و .أعلى كثرة الخلق بها بهذه المدينة أرى الظاهرية في قوله "ولم 

الضابط شرف الدين ذي  ،معاملة من الشيخ الفقيه المحدث الرواية المسن المفتى الثقة  أجمل
الحسن الدمياطي المحدث بالمدرسة  أبيحمد عبد المؤمن بن خلف أ أبو محمد و أبوالكنيتين 
 . 2" الظاهرية 

ويذكر العبدري هذه  (3441هـ/944سنة )3: قام ببناءها السلطان الكامل  المدرسة الكاملية
الدين  تقيوذلك عند حديثه عن العالم  4المدرسة في قوله : "صاحب المدرسة الكاملية "

 محمد بن علي صاحب المدرسة 

السلطان صلاح الدين سابق الذكر وذكرها الرحالة  إلى: فتنسب المدرسة الصلاحية  أماو 
لفة الصنعة سامية المنية ". هذا المسجد العظيم مدرسة مخت بإزاء البلوي في قوله : "و

 وارتفاعا . فيها من المنازل الرفيعة أعلاها و ،المدارس اتساعا  أعظمووصفها بقوله "
مين ويريك ذوائب الذهب يوما يقر بالعين ويملأ اليد بال ،والمياه الجارية  ،والرواتب الموقفة 

 5اللجين " شبابيكفي 
                                                           

 .616، ص 6ابن رشيد : مصدر نفسه ، ج- 1 

 . 666،  660العبدري : مصدر سابق ، ص- 2 

، كبير القدر ( حكم مصر أربعين سنة منذ أيام والده ، كان عاقلا مهيبا ،6680هـ/613الكامل محمد بن العادل : ولد سنة )- 3 

كان محب للعلم وأهله ، وانشأ في القاهرة دار الحديث ، حارب الفرنجة في دمياط وانتصر  عليهم ، توفي سنة 

 . 601م( ،ينظر ابن عماد : شذرات الذهب ، ص6061هـ/366)

  .668العبدري : مصدر سابق ، ص -4 

 .003،  006،  6البلوي : مصدر سابق ، ج 5 
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السلطان الناصر محمد بن  أكملها و ،غابالسلطان العادل كت ابتدأها:  المدرسة الناصرية
م( وعندما انتهى من بنائها قسمها حسب 3111هـ/ 711للمرة الثانية ) هحكم عندقلاوون 
 . الأربعةالمذاهب 

بشيخه في قوله :"لقيته بالمدرسة الناصرية من  اهلقيوقد ذكرها الرحالة البلوي عند 
لكتب ومن خلال دراستنا  1.القاهرة المعزية فسمعت فوائد من لفظه وقيدت شوارد من حفظه "

ودليل ذلك لب عليها الطابع العلمي غو  ،رحلتهم كانت رحلة دينية أنلة المغاربة تبين لنا ارح
 :العالم  أمثالتهم لقياهم بالكثير من العلماء وقد ذكروهم في رحلا

مجد الدين  الفتح محمد بن أبوالدين  تقييذكره ابن رشيد في قوله هو د : يابن دقيق الع
في كتابه  ،من مرة  أكثر أجازهالتقى به في المدرسة الصالحية و ،د يالملقب بابن دقيق الع

كما التقى به العبدري ووصفه في قوله : "له تفنن في فنون  2الاقتراح في بيان الاصطلاح 
ى له في سعة المعارف ققل ما يلو  ،المعلوم  إلىوتسلط عليها بذهن يرد المجهول  ،العلوم 
وصيت  ،وله في البلاد ذكر شهير  ،يوجد من يماثله في صحة البحث والتنقير  أونظير 

نصيب  بأوفرويحظى منه  ، صيبيضرب في كل فن بسهم  م ،وخطر خطير  ،مستطير 
 تأصلوما زال يوصل نفسه في المعارف حتى  ،فاخذ عنهم وحصل  الأقلامولقي جماعة من 

  3"قطب مصر وعلمها  الآنفهو 

                                                           

 .063، ص6البلوي : مصدر سابق ، ج 1 

 . 606،ص6ابن رشيد : مصدر سابق ، ج 2 

 . 661، 668العبدري :  مصدر سابق ، ص- 3 
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محمد عبد الكريم  أبووهو  ، أجازوه : ويذكره ابن رشيد وهو من لقاهم وعلم الدين العراقي 
 ،العلامة  الإمامالشافعي وقد وصفه ابن رشيد في قوله : " الأنصاري بن علي بن محمد 

  1الحافظ البليغ المفسر "

عرفه ابن 2 .حيان محمد بن حيان الجياني أبوالدين  أثير: هو ابن حيان الجياني الغرناطي 
والتقى به البلوي 3النحوي المتفنن المحدث " الأديبرشيد في القاهرة ووصفه في قوله "صاحبنا 

عليه بعض القرآن الكريم في قوله :"قرأت عليه بعض القرآن العظيم بالقراءات  ثم قرأووصفه 
 .4عمر والداني .." أبي الإمامالسبع بقراءة 

: هو شرف الدين ابو عبد الله محمد بن عمران بن موسى من  الشريف شرف الدين الكركي
التقاه  بأنهبن رشيد طالب رضي الله عنه يعرف بالشريف الكركي يذكر ا أبياصل علي بن 

كان  ،علاء الدين طيبرس الخاتندار  إنشاءمن  بالأزهربالمدرسة الطيبرسية وهي مدرسة 
 5بجميع رواياته  أجازهيدرس بها الشافعية ولقد 

  

                                                           

 . 666، ص6ابن رشيد : مصدر سابق ، ج- 1 

م( من غرناطة ، تلقى العلم على أيدي علماء الأندلس واخذ 6063هـ/366أثير الدين ابن حيان الأندلسي : ولد سنة )- 2 

مائة عالم ، تولى تدريس التفسير بالمنصورية ، له مؤلفات 600الحديث من مصر والحجاز وافريقية ، وبلغ عدد شيوخه 

، 3م( ينظر ابن عماد ابي الفلاح عبد الحي : مصدر سابق ،ج6666هـ/166عديدة في التفسير والقراءات والنحو توفي سنة )

 . 603، 606ص

 . 611 – 616،ص6ابن رشيد: مصدر سابق ،ج- 3 

 . 008، ص6البلوي : مصدر سابق ، ج- 4 

 . 666، 6ابن رشيد : مصدر سابق ، ج- 5 
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 من خلال كتابات الرحالة المغاربة الاقتصادية لمصر  الحوالالمبحث الثالث : 

 : الزراعة  أولا

تعتبر الزراعة مصدر من مصادر الاقتصاد في مصر وهذا ما ذكره الرحالة المغاربة 
في يوم الثلاثاء  الإسكندريةفي يومياتهم . ويقدم لنا البلوي وصفا دقيقا في قوله : "فخرجنا من 

عريض مراده لا يخترقه النسيم  الأرضوسرنا في بسيط من  ،ثامن يوم من رجب المذكور
بين مدائن عليها نظرة النعيم وبساتين اعتمارها من  ،لبصر يقف عند مداه ويكاد ا ،بمسراة 
عها ئوخامات زرع تموج بدا ،نخلات طلع دوحات مورقة و  و ،سرحات مونقة  و ،التعميم 

ربيعها و  أوانرض مصر في أ يرى ر من لم هالز وتلوح طلائعها بين كتائب  ،موج البحر 
 مصر كانت غنية  أنمن خلال وصف البلوي يتضح لنا  1منظرا نظيرا"ى ولم ير  ،زرعها  إبان

 .رض زراعيةأ أنهابالبساتين والنخيل ما يؤكد 

الكبرى المعروفة بالزراعة وذلك لتوفر  الأقاليممصر من  أنوتشير المصادر التاريخية       
على معامل  التي تعد من المدن الكبرى وذلك لتوفرها الإسكندريةمدينة  بالأخص و 2المياه 

  3وير النفط ومصانع غزل ونسيج .كلت

في بعض المناطق منها ملوى وغيرها  ،كما اشتهرت مصر بزراعة قصب السكر 
 وخاصة القاهرة التي تكلم عنها ابن سعيد المغربي . الأزهاروزراعة 

 

                                                           

 . 066، ص 6البلوي : المصدر السابق ، ج- 1 

 66، ص 6186بصار في عجائب الأمصار، تح سعد زغلول عبد الحميد ، الكويت ، مؤلف مجهول: كتاب الاست- 2 

 . 68العفيفي عبد الحكيم : مرجع سابق ، ص- 3 
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وهي مدينة على شاطئ ،وما تتمتع به من البساتين  فوهبطوطة مدينة  نويصف اب
 1الفواكه كالرمان والموز وغيره .كما وصف مدينة القاهرة بزراعة  .نواحي مصرالنيل من 

.  2السكر أنواعبها سائر  والبطيخ و ،والليمون  ،سجر وتنوعت الزراعات بمصر كزراعة الن
البقول  أنواعذلك  إلىزد  3ا موعرفت بزراعة العنب والتين بكميات قليلة وذلك لارتفاع سعره

  4البازلاء  الحبوب كالشعير والذرة والحمص و بأنواعا . واشتهرت كالثوم والبصل وغيره

زراعة الكتان ويذكر ابن بطوطة في قوله:"ثم سرت الى مدينة  5وعرفت مدينة بوش 
 6مصر كتانا" أكثربوش وهذه المدينة 

 ثانيا : التجارة 

الازدهار  أوجعرفت مصر تجارة مزدهرة خاصة في عهد المماليك فقد بلغت 
مزدهرة ازدهارا كبيرا  بأنهامركز التبادل التجاري . فيتحدث عنها ابن بطوطة  أصبحتو 

واشتهرت كذلك بتجارات  7الفسطاط  إلىويذكر تجارة الرمان التي كانت تحمل من اشمون 
 أنواعالذي هو عبارة عن نوع من  الأنطاعبلاد الشام منها تجارة  إلىتصدر من القاهرة  أخرى 

     بزراعة فاكهة الموز والتجارة بها 8واشتهرت مدينة دمياط  ،ن الجلد البسط المصنوع م

                                                           

 .686ابن بطوطة : مصدر سابق ،ص- 1 

 . 60.66القزويني : مصدر سابق ، ص - 2 

 .086سرور محمد : المرجع السابق ، ص- 3 

 .681ابن بطوطة : مصدر سابق ، ص- 4 

بوش  : مدينة بمصر بعيدة عن الشاطئ اشتهرت بزراعة الكتاب . ينظر الحموي شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد - 5 

 600، دار صادر ، بيروت ، ص0الله : معجم البلدان ، ج

 681ابن بطوطة : مصدر سابق ص- 6 

النيل اشتهرت ببيع ينظر ، ابن بطوطة : مصدر فسطاط : مدينة من المدن مصر العتيقة والكبير تقع على خليج من خلج - 7 

 681سابق ، ص

دمياط : مدينة مصرية عريقة على الضفة الشرقية لنهر النيل ، اشتهرت بتجارة الأرز والقطن والحرير وبفضلها تمكنت - 8 

ثم مصر الدفاع عن نفسها من أطماع الطامعين ، وقد شهدت تحصينات كبرى من حولها وتعرضت لحملات صليبية 

 . 061ازدهرت بعد تدميرها ازدهارا عظيما . ينظر ، العفيفي عبد الحكيم : مرجع سابق ،ص 
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 كما قدالشام والروم . إلىالفسطاط وتتمثل تجارتها في الحوت البوري الذي يحمل منها  إلى
"واحصي دكاكين السقائين  وصف لنا البلوي القاهرة وصفا دقيقا يبين تجاراتها في قوله:

ستين ألف دكان ماعدا السقائين الذين بالاكواز والأكواب في المعدة للسقي بالقاهرة فبلغت 
 1الطريق والأسواق وغيرها"

 ثالثا : الصناعات 

( بفضل /1290ه987بني قلاوون ) أسرةازدهرت الصناعة بمصر في عهد سلاطين 
اهتمامهم بالعمل على ترقيتها وحرصهم على سد حاجه الشعب منها . وكان مما سهل عليهم 

وقد ظفرت مصر بمراكز صناعية .كثير من المصريين في مختلق الصناعات  مهنتهم نبوغ
كصناعة العطور  الإسكندريةاشتهرت بها  أخرى  أنواعو  ،هامة في صناعة المنسوجات والقطن

ناعتها مدن الصعيد في قوله . وقد تكلم ابن بطوطة عن الثياب والتي اشتهرت بص والصابون 
و اشتهرت مدينة شظا بالثياب  2تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر " ،نها ثياب حسان بأ: " 

صناعة الغزل  أيضاالحريرية، كما عرفت  الأقمشةالشظوية و اشتهرت مدينة دمياط بصناعة 
  3و النسيج ، و صناعة استخراج الزيوت النباتية من السمسم و القطن 

اهتمام المصريين بهذه الصناعة و يذكر بان تحدث المقريزي عن صناعة السكر و  كما
 5العديد من المعاصر لعصر السكر.  4في مدينة بني سويف 

                                                           

 061البلوي : المصدر السابق ، ص  1 

 .616ابن بطوطة : مصدر سابق، ص-2 

 .016سرور محمد : مرجع سابق، ص - 3 

 بني سويف : مدينة مصرية، و هي تجارية، زراعية، صناعية، تزرع القطن و تستخرج السكر و تعيده -4 

 .606العفيفي عبد الحكيم : مرجع سابق، ص ينظر

 .613، ص 6المقريزي : الخطط، ج- 5 
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قد تحدث البلوي عن المصانع الموجودة في القاهرة عند زيارته لها بقوله : "و فتحت و 
 1فيها المصانع الناصعة فرأيتعنان الطرق نحو الجهة  فأطلقتالنزهة،  أبوابلي راحة القلب 

ذا ما يوضح كثرة المصانع و تنوعها و في سياق الحديث عن الصناعات، اشتهرت مصر هو 
 الأوانيوالثريات و  الأوانيلصناعة  الأخيرةبصناعة المعادن و النحاس و استخدموا هذه 

 2المنزلية."

ي عبارة عن حلوى تصنع من القمح هو  ابصناعة النيد 3كما اشتهرت مدينة منفلوط.
 4.بالأسواققد شبهها ابن بطوطة بالعسل الذي يباع ، و أيضااشتهرت بها القاهرة و 

 رابعا : الضرائب

لسلطة على كل من عرفت مصر منذ القدم نظام الضرائب التي كانت قد وضعته ا
قد عاصر الرحالة المغاربة هذا النظام، و فرضت عليهم المكوس و قد يجتاز الحدود، و 
الذمة قد  أهلفي قوله : " و هم يعتقدون في الحاج ما لا يعتقد في  وصفهم ابن جبير

ينتهبونهم انتهابا، و يسببون لاستجلابهم ما غلاتهم التي يستغلونها ، و  أعظمصيروهم من 
وطنه،  إلىسر الله رجوعه يي أن إلىمؤنة فالحاج معهم لا يزال في غرامه و  استجلابا، بأيديهم

 لا أمرلمسلمين في هذه الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم في لو لا ما تلاقى الله به او 

                                                           

 .063، ص 6البلوي : مصدر سابق، ج- 1 

 .608سرور محمد : مرجع سابق، ص- 2 

 منفلوط : مدينة مصرية عريقة من مدن غرب نهر النيل أنشأت فيها المدارس الإسلامية و اشتهرت بصناعة النيدة- 3 

؛ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر : تقويم البلدان، دار 616ينظر العفيفي عبد الحكيم : مرجع سابق، ص

 .666المصادر، بيروت، ص

 .618-611بق، ص ابن بطوطة : مصدر سا- 4 
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جعل عوض ذلك مالا  نه رفع ضرائب المكوس عن الحاج وإينادى وليده ولا يلين شديده، ف
 1مكة" أميرمكثر  إلىبتوصيلها  يأمر طعاماو 

يعتقدون فيه مالا  بأنهمقد تحدث ابن جبير عن كيفية تفتيشهم و استغلالهم للحاج و و  
 2الذمة. أهليعتقدون في 

، و قد  الأيوبيابن جبير قد سبق بالشكوى السلطان صلاح الدين  أنيرد العبدري و   
بان الحاج في ضمانته  أمرهمكل ما بوسعه حتى لا يضيقوا على الحاج و  الأخيرعمل هذا 

التنزه وحسب  و قد تكلم عنهم العبدري و وصفهم بقلة الحياء و عدم 3وطنه. إلىيعود  أن إلى
 4.أخلاقهمفي مصر من سوء  رأىمثلما  الأندلسما ذكر انه لم يرى بالمغرب و 
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ك ما قاله لبلاد الشام و حسب ذ إليهلما وصلت  الإشادةمصادر الرحلة على  أجمعت
عن رسول الله في قوله : "أربع مدائن في الدنيا من الجنة : مكة رضي الله عنه ابو هريرة 

رومية ، من مدائن النار في الدنيا  أربعالمقدس، ودمشق. و لمكرمة ، المدينة، بيت ا
 لأنهاسميت شاما  أنهايقال بلاد الشام من البلاد العريقة و  1انطاكية"قسطنطينية، وصنعاء ، و 

سميت شاماً  أنها قيلر ان معناها التطيب و يذكو  2سودمر و شأمة للكعبة، و قالوا سميت ح
 .3لأنها عن شمال الكعبة

ه من مساجد وقبور تو حكثيرة و هي ارض مقدسة لما  أموالهاة كبيرة و كلهي ممو 
 .منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية  أحوالاوهذه البلاد العظيمة عرفت  4 الأنبياء
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 لبلاد الشام لعهد المماليك  الحياة السياسية :الاولالمبحث 

 / 1183)هـ 755(( سنة  اسابق هالملك الصالح )ذكرنااة وف تشير مصادر الرحلة بعد
وهي مدينة كبيرة  ،ار مدينة حلب بلاد الشام وذلك لحص إلىتوجه صلاح الدين من القاهرة 

في  لأنهوذلك  ،الرحالة ابن جبير الأحداثوقد تكلم عن هذه  1.زهة وعامرة كثيرة السكان ن
الوقت الذي زار فيه بلاد الشام كانت الحرب قائمة على قدم وساق بين صلاح الدين 

لصدهم وطردهم  .رفع الحصار عن حلب ومهاجمته للصليبين إلىمما اضطره  2،والصلبين
صرارهومع تحالفه مع الأمراء  3 .من هذه البلاد استطاع طردهم وتحقيق  .على فتحها وا 

 4.النيل  إلىمن الفرات  لإسلاميةاالتحالف وتوحيد البلاد 

كوس التي كانت مفروضة مال إبطالهكما تكلم ابن جبير عن فضل هذا السلطان في 
لهم في قول ابن جبير : "ولولا ما  الأمان و الأمنوكذا عمل على توفير  ،على الحجاج

ينادى  لا أمرتلاقى الله به المسلمين في هذه الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم في 
 .5" إطعاما وجعل عوض ذلك مالا و ،نه رفع ضرائب عن الحاجإولا يلين شديده ف ،وليده 

 إلىللحاج حتى يعود  الأمان و الأمنالمكوس ووفر  أبطلومن خلال هذا تبين انه 
كان بحاجة للمغاربة للاستعانة بهم في حروبه ضد الصليبيين وهذا من منطلق  لأنهوطنه 
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المصادر التاريخية بالحضور القوي للمغاربة في الدفاع  أشارتتجربتهم في ركوب البحر وقد 
 1.منها بلاد الشامعن مختلف حواضر المشرق ولاسيما 

وقد  ،الصليبين  ديأيالمقدس بعد سقوطها في  تكما قام صلاح الدين باسترجاع بي
 أيديبقيت في  أنهاويذكر  2)/1184هـ785(رفت بمعركة حطين سنة قام بمعركة كبيرة ع  

ابن جبير قام برحلتين بعد  أنوبالرغم من 3.النصارى تسعين عاما ثم استرجعها المسلمون 
وهذا دليل على انتصار  ، الإسلاميوصارت ضمن دول العالم  ،وقام بزيارتها  الأولىرحلته 

. وقد قام هذا السلطان 4نه لم يذكرها ولم يتحدث لنا عنها أ إلاصلاح الدين على الصليبين 
خيرية دينية جعلت كل من عاصره يدعوا له في الغيب على قول  أعمالبعدة فتوحات وعدة 

ولصلاح الدين مكة  لأمير خطيب مكة بالدعاء للخليفة العباسي و أعندما بد أنهمابن جبير 
ازاته المهمة فتح مملكة تدعى ولعل من انج5 .مينأبدأ الحجاج بالت الأخيروعند ذكر هذا 

 .بها قلعة ليس لها نظير في  الإسلام ولا في الكفر ،الإسلامكية وهي معقل من معاقل ر الك
 6 .بل فتحها بعد ما فتح بيت القدس .اب لم تكن فتحت عنوة قطر تسمى حصن الغ

ومن خلال المصنفات الحديثة والدراسات نجد  الآخرينما بالنسبة للرحالة المغاربة أ
 ،ابن جبير  هاالتي عاصر  الأيوبيةمنهم من عاصر دولة المماليك التي قامت بعد سقوط 
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 ،العبدري فقد عاصر السلطان المنصور قلاوون سابق الذكر د ويشر  هؤلاء الرحالة ابن ومن 
 ن حديث العبدري عن حصاره لمدينة عكا . ا سبق عمشرنا فيأوقد 

وقد  ،ما الرحالة ابن بطوطة فقد عاصر زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أ
ن الدولة أ ويذكر .لى السلطانإهذا الأمر من وآمان وهدوء ويرجع أن عصره أب هوصف

 أموروساد نواحيها الرخاء وذلك لان السلطان عرف كيف يضبط  أوجهاالمملوكية بلغت 
 1جلاده 
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 المبحث الثاني : المظاهر الاجتماعية و الثقافية

عدة من مدينة حماة التي يسكنها  أجناساالاجتماعية في بلاد الشام  الأوضاععرفت 
و يذكر ابن رشيد  1.قوم في بطون اليمن  أيضاقوم اليمن و مدينة حمص التي يقطنها 

الأهالي، لما  دمشق من أعظم بالأخصالشام و  أهل أنم( في رحلته 7527هـ/527السبتي )
 2.ثقافة عرفوا به من علم ودين و 

من خلال تحدثه  يتجلى ذلكر برصد بعض المظاهر الاجتماعية و كما اهتم ابن جبي 
حفلات الزواج احتفالهم في المناسبات الدينية و  مظاهرعاداتهم و و  أخلاقهمعن طباع الناس، و 

 إلىالنساء كن يقدمن الخبز  أندمشق يتبركون بالحجاج لدرجة  أهل أن، و قد اخبرنا 
 . 3الحاج  بأكلتبركا  أكلنهما قصفه الحاج اختطفنه و  فإذاالحجاج، 

نه لا يفطر احد معهم أالتي تمثلت في الشام، و  أهلابن بطوطة لفضائل  أشارقد و  
يجتمعون  فأنهمالفقراء  أما .الفقراء أصحابهليالي رمضان وحده، فمن كان غنيا فانه يدعوا 

لعل من و  4يأتي كل أحد بما عنده فيفطرون جميعافي مسجد و  أو منهم، كل ليلة في دار احد
كذا الفكاك مثلت في تجهيز البنات لأزواجهن و الشام ت أهلالبر التي قدمها  أعمالحسنات 

 .5ى الأسر 
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قد تكلم ابن بطوطة عن تنافسهم في عمارة المساجد و الزوايا و المدارس ، كما يذكر و 
من و  1الأولادو  الآهلينو  بالأموال إليهميطمئنون يحسنون الظن بالمغاربة و  أنهمفي قوله 

ظاهر  إلىلاق، و هي أنهم يخرجون شسنة أول الربيع يذهبون للعبة ال عادات بلاد الشام كل
الجرح الفرقتين فيقع القتل والكسر و  إحدىرقتان تتقاتلان أشد القتال حتى تنهزم هم فالمدينة ، و 

 .2أخرى ثم يعودون مرة 

ابن بطوطة الذي عنى بالكلام عن أهل دمشق و معاملتهم لمواطنوا  إلىبالعودة و 
في  إليهمو يعهدون ،يحسنون الظن بالمغاربة  أهلها أن إلىالمغاربة من كرم الوفادة، فأشار 

بذل جهد في السؤال و كل من انقطع بجهة من جهات  إلى، فلا يحتاج غريب  الأعمالشتى 
مظاهر احتفالية هي ، و يضيف في وصفه ابن جبير 3له وجه المعاش يأتي أندمشق لابد 

دمشق يقفون يوم عرفة اثر صلاة العصر في الجوامع كاشفي رؤوسهم، داعين ربهم  أهل أن
 .4يسقط قرص الشمس، فينصرفون بالحين أن إلىالتماسا لبركة هذه الساعة 

 إبراهيم إليها يأوي قد كانت في عاداتهم التبرك بمشهد عظيم في قلعة كانت ربوة و  
حمص  أهل أنو يذكر القزويني  5تصدق بلبنهاالخليل عليه السلام بغنيمات يجلبها هناك و ي

 6عن الانتماء المذهبي لهؤلاء فيؤكد انهم شيعة النصيرية  أمامعروفون بالجمال المفرط، 
 .7، و يذكر انهم كانوا اشد الناس على علي كرم الله وجههالسببية الأماميةأصلحهم و 
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في بعض الدراسات يذكر انه هناك من  ذم بلاد الشام في قوله : "الوبى هواؤه، و 
ذو مروءة  أتقياء بأنهم آخريصفهم و  1المتصلة طواعينه الحفاة" أرضهالضيقة منازلة ، الحزنة 

 الإسلامهم أهل الذمة الذين شملهم في أرضهم و  أخرى قد عرفت بلاد الشام فئة وجمال. و 
سلم كان الرسول صل الله عليه و  أنفيما بعد قواعد و نظام، و يذكر  طبق عليهم المسلمون و 

من خلال كتب الرحالة يتضح و ،  2 الذمة في الحجاز أهلمن طبق علميا قواعد نظام  أول
 3أنهم عاشوا بكل حرية و أمان كما مارسوا أنواع الوظائف.

ظم مع إليهالرحالة المغاربة لما وصلت  أشادأما بالنسبة لمظاهر الحياة الثقافية فقد 
ا نقله ابن جبير عن تطور الحياة الفكرية و ذلك من خلال مالحواضر المشرقية من ازدهار و 

، كما تحدث عنه ابن بطوطة عن جامع  4ما عليها من نقوشوحيطانه و  أبوابهجوامع دمشق و 
 5يد بن عبد الملك.من طرف الول /688)هـ87(دمشق المعروف بجامع بني أمية بني سنة 

ا و تحدث عن حلقات كما أسهب ابن بطوطة في وصف مسجدها الجامع وصفا دقيق
السارية من سواري المسجد يلقى الصبيان  إلىيستند كل واحد منهم التدريس فيه والمعلمين و 

يكفي دمشق وصوامعه وعلمائه و  أبوابهنهم ذكروا الجامع وبعض معالمه و يذكر او  6يدرسهمو 
و  7هو جامع المحاسن الكامل الغرائب المعدود في العجائب.و  الأموي تضم الجامع  أنهافخرا 

، 8منه بالرخام و الذهب  أحسن الإسلاممسجدها الذي ليس في يصفه اليعقوبي في قوله و 
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بين الحجاز و مصر ، لبيت المقدس و هو مسجد  أيضاهو بدمشق و  الأقدامكما نذكر مسجد 
 1عظيم كثير البركة، يعظمه أهل الشام تعظيما شديدا، و له أوقاف كثيرة.

يقدم لنا ابن بطوطة معلومات قيمة حول بيت المقدس و فلسطين و بالأخص و 
المسجد المقدس ، الذي ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى :" سبحان الذي أسرى بعبده 

المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع  إلىليلا من المسجد الحرام 
 الأرضفهو من المساجد العجيبة الرائعة، الفائقة الحسن ، يقال انه ليس على وجه  2البصير"

 . 3مسجد أكبر منه 

، و يرتبط هذا المسجد بقصة  4أكبر منه الإسلامقد ذكر بأنه مسجد ليس في و  
في وسطها ثقب  أنة يطلق عليه الصخرة المباركة ، و عليه قبة كبير والمعراج و  الإسراء

و  الإسراءالسماء في رحلة  إلىالنبي صل الله عليه و سلم قد عرج منه  أنمستديرة، يذكر 
هي قائمة في ، و ن بطوطة بأنها من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلايصفها ابو  5المعراج.

بالنسبة للمدارس فيذكر أنها بحلب  أما 6 أبوابوسط يصعد إليها في درج رخام و لها أربعة 
  7.لم تكن سوى أربع أو خمس مدارس 
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تقابلها الظاهرية وطة فيذكر بدمشق أكثرها شافعية وأعظمها العادلية و ابن بط أما
ثلاث مدارس إحداها  للمالكية بدمشقك الظاهر، وبها نواب القاضي ، و مدفون بها المل
 1النويرية، عمرها السلطان نور الدين محمود ابن زنكي الصمصامية، و 
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 الاقتصاديةالمبحث الثالث : الأحوال 

عظيم  إقليمالجغرافيين المغاربة ان بلاد الشام تفاد مما جاء في تقرير الرحالة و يس
 1لحوم كثيرةوروضات ومنتزهات وفواكه رخيصة و ركات ذو بساتين وجنات الخيرات، جسيم الب

 2مصر ودمشق إلىزيتها يحمل القدس أكثر بلاد الشام زيتونا و  مدينة أنو يذكر ابن بطوطة 
ذلك لما فيها من ( مدينة دمشق بأنها جنة المشرق و م7275هـ/ 476قد وصف ابن جبير )و 

ناولت مصادر مشرقية ت إلىو للتعمق في هذا الموضوع عدت  3بساتين و خيرات زراعية 
أنها أزلية عظمى و  4فواكههاوذلك لكثرة مزروعاتها و  الأرضجنة دمشق تصفها بقاعدة الشام و 

صواع. أتبلغ النخلة الواحدة عندهم عشرة الفواكه حتى عم وزروع من القمح والشعير ، و ذات ن
لقد خص الله و  رات، طيبة الهواء صحيحة التربةكثيرة الخيوالمواشي، و  الألبانهي كثيرة و 

طيخ والخيار و الكرم و البيزرع في أرضها القطن والسمسم و  تعالى هذه المدينة بالبركة، حيث
 5التين يسقى بماء المطر.المشمش والتفاح و 

بين بين المسلمين و رغم مظاهر الصراع و كثرة الصدامات العسكرية  يذكر ابن جبيرو 
من م تتأثر بها وذلك في قوله : " و التجارية لبالأخص الحياة الاقتصادية و  أن إلاالنصارى 

ونصارى، وربما التقى الجمعان ويقع أعجب به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين 
 . 6النصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم"المصاف بينهم ، ورفاق المسلمين و 
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التجارية لم  يذكر قصة حصار السلطان صلاح الدين لحصن الكرك إلا أن العلاقةو 
 الإفرنجاختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد طال حصاره و تتأثر في قوله : " و 

النصارى أيضا لا يمنع مكة كذلك، و تجار  إلىاختلاف المسلمين من دمشق غير منقطع و 
، كما اعتنى ابن بطوطة بالنواحي الاقتصادية في مشاهدته فيذكر 1لا يعترض"أحد منهم و 
إلى  الإشارةتص به المدن التي يزورها من منتجات زراعية أو صناعية ولا تفوته أجل ما تخ

 ،2لا نظير لها في البلاد" ملاعقو يصنع بها أواني الخشب و  الصناعات ، في قوله : "

هذا ما يتضح لت في حلل سندسية من البساتين" و تجويذكرها ابن جبير في قوله :" و  
عامرة حوالي بمدينة حلب أسواق قديمة و  أنيذكر ، و 3تجاريةأنها كانت مدينة زراعية صناعية 

يذكر أنها زرع في أرضها ، و 4الحرفرة البضائع والسلع والصناعات و أربعين سنة لكث
 .6 و تصنع الصابون و يذكر أن الغرب اتخذوا الصابون صنعا و إسما 5 .الزعفران
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 خاتمة:

لكل بداية نهاية ونحن نصل إلى ختام هذا البحث وهذه الدراسة التي نرجو أن 
ة عتمادنا على مجموعفي التعرض لهذه الحواضر من خلال إ نكون قد وفقنا إلى حد قليل 

را بالمشرق من كل جوانبه سياسية هتم الرحالة المغاربة كثيمن كتب الرحلة والجغرافيا فقد إ 
عتمادا على لك من خلال ما دونوه في رحلاتهم إ جتماعية ودينية ،وقد تبدى ذوا  قتصادية إ

مشاهدتهم على الرغم من محدوديتها في ذلك العصر،والتي أمدتنا بمعلومات تاريخية قيمة 
،وبدايات عصر المماليك ومن  الأيوبيةة الدول أواخروبلاد الشام في  عن الحجاز ومصر

لى تعدد حالة الدينية بالبلاد وذلك راجع إخلال ما قدم لنا عن الحجاز تبين لنا ضعف ال
لى ظهور عادات وتقاليد رافات ،والتركيبة السكانية ،مما أدى إالمذاهب وظهور البدع والخ

ملابسهم  اووصفو ، لهجريةحتفالاتهم بالشهور الك أشاروا إلى إوكذ سر،لكل أسرة من الأ
ضطرابات سياسية عرفت بلاد الحجاز إما من الناحية السياسية فقد ومشاربهم وغيرها،أ

بين الأمراء والأشراف على السلطة ،وقد نتج عن هذا  بسبب الصراع الدائم والمتواصل
ما مكة داخل بلاد الحجاز وخارجها ،أ الصراع انعدام الأمن والأمان وكذا سيطرة أمراء

تجارية لى ذكر مهارتهم ومعرفتهم بالمعاملات البة للجانب الاقتصادي فقد تطرقوا إبالنس
 هتمامهم بالزراعة.يضا ممارستهم للصناعة وا  وأ

لم تكن كتابات المغاربة مقتصرة على الحجاز فقط بل إهتموا بكل البلدان التي 
صر على الرغم من زيارتهم أنهم ذكروا بلاد م بنقل كل تفاصيلها إلينا فنجدزاروها ،وقاموا 

لها إلا أنهم لم يقدموا الشرح الكافي والوصف الوافي لهذه البلاد ،وذلك يعود بالدرجة 
الأولى لهدف الرحلة ومقصدها لبلاد الحجاز فنجد إشارتهم للحياة السياسية  كانت قليلة 
 جدا على الرغم بأن في ذلك الوقت كانت هناك مجموعة من الأحداث سواء خارجية

و داخلية كصراعات أمراء المماليك ،ومرد ذلك أكمواجهة الصالح نجم الدين للصليبين 
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عدم مكوث الرحالة في مصر طويلا ، كما قد أشار بعضهم للحياة الإجتماعية فوصفوا لنا 
أما بالنسبة للحياة ،  حتفالاتهم وخروجهم إلى المتنزهاتطبقات المجتمع وعاداتهم ،وا  

بمعلومات عن المجتمع المصري وجميع  فقد استطاع الرحالة أن يخبرونا  الإقتصادية
ممارساته كالصناعة والزراعة والتجارة ،كما أنهم قد تحدثوا عن العلاقات التجارية التي 
عرفتها مصر خلال عصر المماليك مع الأوربيين ،وأهل الذمة وغيرهم ،وكذلك لم ينسوا 

يهم وأخذت منهم بالقوة ، أما بالنسبة للحياة ذكر الضرائب والمكوس التي فرضت عل
العلمية فقد إزدهرت إزدهارا كبيرا في مصر ،وذلك لإهتمام سلاطين المماليك بإنشاء 

،كما أنهم إهتموا بشكل كبير بالزوايا  بل في القرى أيضا المدارس ليس في المدن فقط 
 المغاربة . وحلقات العلم والعلماء وكل هذا حسب تقارير ومشاهدات الرحالة

وقد دون العديد من المغاربة رحلتهم الى بلاد الشام وقاموا بوصف الحياة فيها ومن 
بينهم نجد إبن جبير وكذلك إبن بطوطة ، فقد قدموا معلومات قيمة عن كل الجوانب وفيما 
يخص الجانب السياسي نجد أن صلاح الدين الأيوبي قد إتجه إلى الشام بعد وفاة الملك 

ميزت هذه الفترة بالصراع القائم بين صلاح الدين والصليبين الذين كانوا الصالح وت
يحاولون السيطرة على بلاد الشام ، أما فيما يخص الحياة الإجتماعية والثقافية فقد نقلوا لنا 
طباع الناس وأخلاقهم ومظاهر إحتفالهم في المناسبات الدينية وكذلك التعاون فيما بينهم 

 السكان والكرم والجود بين 

هناك إهتمام بالغ بالمساجد من خلال الزخارف أما الجانب الديني فقد كان 
المعمارية الموجودة وأيضا حلقات التدريس ويكفي أن بلاد الشام تضم الجامع الأموي 

والظاهرية وغيرها من  المشهور وكان هناك عدة مذاهب من بينها الشافعية ،والعادلية ،
 . وعة من المدارس كالنويرية المذاهب الأخرى وكذلك مجم
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وهذا راجع عرفت الشام بأوضاع إقتصادية مرتاحة وذلك نظرا لكثرة الخيرات 
لخصوبة الأراضي وتنوع المنتوجات من قمح وشعير وفواكه ....كما أنهم عرفوا بتربية 
المواشي ،وقد عرفت مدينة حلب بمدينة البركة لطيبة الهواء فيها، وفي الأخير قد إستطاع 

لرحالة المغاربة أن ينقلوا لنا ما شاهدوه في هذه البلدان من خلال كتاباتهم التي أثروا بها ا
بلدانهم وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية بحثي أتمنى أن أكون قد وفقت ولو قليلا في 

  دراستي لهذا الموضوع وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين الذي ذلل لي الصعاب .
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 القرآن الكريم:
 المصادر:قائمة 

، 1إبراىيم رفعت باشا، مرآة الحرمين في الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية، ج .1
  .1925،  مطبعة الكتب العصرية،  القاىرة، 1ط

ابطططن إقطططحاه إبطططراىيم بطططن محمطططد المارقطططي، مقطططال  الممالططط ، مدينطططة ليطططدن  الاصطططط ر  .2
 .1927المحروقة، 

، مكتبططططة 1الألبططططاني محمططططد ناصططططر الططططدين، ت ططططريج دحاديططططث ف ططططا   الشططططام ودمشططططه، ط .3
 .2000المعارف لمنشر والتوزيع، الرياض، 

عبطد البرشو  محمد بن عمي، دو ع المقال  إلى معرفة البمدان والممال ، تح الميطد   .4
 ، دار الغرب الإقلامي، بيروت.1الروا ية، ط

، تطططح 1البريشطططو  محمطططد بطططن عمطططي، دو طططح المقطططال  إلطططى معرفطططة البمطططدان والممالططط ، ط .5
 .2006الميد  عبد الروا ية، دار الغرب الإقلامي، بيروت، 

ابن بطوطة شمس الدين دبي عبد الله محمد بن عبد الله المواتي الطنجي، تحمطة النظطار  .6
، تقططط وتططح عبططد اليططاد  التططاز ، دكاديميططة 1الأمصططار وعجا ططب الأقططمار، مططجفططي ارا ططب 

 .1997المممكة المغربية،
، تططططح الحقططططن 1البمطططو   الططططد بططططن عيقططططى، تطططاج الممططططره فططططي تحميططططة عممطططا  المشططططره، ج .7

 القا ح، مطبعة الم الة، المغرب.
بططططد ، تططططر عططططزرا حططططداد، تططططه ع1التيطمططططي بنيططططامين بططططن بونططططة، رحمططططة بنيططططامين التيطمططططي، ط .8

 .2001الرحمان عبد الله الشيخ، مجمع الثقافي، دبو ظبي، 
 ابن جبير دبو الحقن محمد بن احمد، رحمة ابن جبير، دار صادر، بيروت .9
  تطح جبرا يطط  2ابطن الجطوز  دبططي المطرج عبططد الرحمطان ابطن عمططي، ف طا   القططدس   ط .10

 .1980قميمان جبور  دار الأفاه الجديدة   بيروت   
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بططططد المططططنعم، الططططروض المعطططططار فططططي  بططططر الأ طططططار، إحقططططان الحميططططر  محمططططد بططططن ع .11
 .1984،مكتبة لبنان، بيروت،  2عباس، ط

ابن  مدون عبد الرحمان، تاريخ ابطن  مطدون ديطوان المبتطدد وال بطر فطي تطاريخ العطرب  .12
، مراجعططة قططيي  زكططار، دار المكططر 4والبربططر ومططن عاصططرىم مططن نو  الشططجن الأكبططر، ج

 .2006بنان، لمطباعة والنشر والتوزيع، ل
ابططن  مكططان شططمس الططدين احمططد بططن محمططد بططن ابططي بكططر : وفيططات الأعيططان و دبنططا   .13

 ، تح إحقان عباس، دار صادر، بيروت/ د.ت.5الزمان، ج
  1الططنىبي شططمس الططدين دبططي عبططد الله محمططد بططن عثمططان، الأمصططار نوات ا ثططار  ط .14

 .1985تح عبد القادر المنمموطي، دار ابن كثير   بيروت 
، 1الططنىبي شططمس الططدين دبططي عبططد الله محمططد بططن عثمططان، الأمصططار نوات ا ثططار، ط .15

 .1985تح عبد القادر المنمموطي، دار ابن كثير، بيروت، 
ابن رشيد دبي عبد الله محمد بن عمر العبدر  القبتي، م   العيبة بما جمع بططو   .16

تح محمطد الحبيطب ، ته. 1، ط5الغيبة في الوجية الوجيية إلى الحرمين مكة وطيبة، ج
 .1988ابن ال وجة، دار الغرب الإقلامي، بيروت، 

الزىر  دبو عبد الله محمد بن دبي بكر، كتاب الجغرافيطة، تطح محمطد حطاج الصطاده،  .17
 مكتبة الثقافة الدينية، بورقعيد.

الظطططططاىر  اطططططرس الطططططدين  ميططططط  بطططططن شطططططاىين، زبطططططدة كشطططططف الممالططططط  وبيطططططان الططططططره  .18
 .1988لمبقتاني، القاىرة، ، دار العرب 2والمقال ، ط

، تقطططط قطططعد بوفلا طططة، م ققطططة بونطططة 2العبطططدر  محمطططد، البمنقطططي، الرحمطططة المغربيطططة، ط .19
 .2007لمبحوث والدراقات، عنابة، 

، 2، ط6ابن عماد دبي الملاح عبد الحي : شطنرات الطنىب فطي د بطار مطن نىطب، ج .20
 .1979دار القيرة، بيروت، 
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، تطططح قطططعيد 1، ط1الرحمطططة العياشطططية، مطططج العياشطططي ابطططو قطططالم عبطططد الله بطططن محمطططد : .21
 .2006الما مي، دار القويد  لمنشر و التوزيع، ابوظبي، 

الغرنطاطي دبطو حامطد محمطد : رحمطة الغرنطاطي تحمطة الألبطاب ون مطة الإعجطاب ورحمطة  .22
 تطططططه  اقططططم وىطططططب   دار القطططططويد ابطططططوظبي  دار المطططططارس  الأردن 1إلططططى دوربطططططا واقطططططيا  ط

 2003. 
بن عابد بن محمد، رحمة ابن عابد الماقي من المغرب إلطى  الماقي الشريف يوقف .23

 .1993، تح إبراىيم القامرا ي، دار الغرب الإقلامي، بيروت، 1الأندلس، ط
الماقططي تقططي الططدين محمططد بططن احمططد الحقططني، العقططد الثمططين فططي تططاريخ البمططد الأمططين،  .24

الة، بيطروت، ،، تح، محمد حامد الميقطي، تطح، فط اد قطيد، م ققطة الرقط2(، ط7، ج1)ج
1985 ،1986. 

دبو المدا  عماد الطدين إقطماعي  بطن محمطد بطن عمطر: تقطويم البمطدان، دار المصطادر،  .25
 بيروت.

 القزويني زكريا  بن محمود، آثار البلاد ود بار العباد، دار صادر، بيروت .26
القمصاد  دبطي الحقطن: رحمطة القمصطاد ، تحطط محمطد دبطو الأجمطان، الشطركة التونقطية  .27

 1978تونس، لمتوزيع، 
، تحططططط محمططططد 1، ط3المقريططططز  : المططططواعظ و الاعتبططططار بططططنكر ال طططططط و الاثططططار، ج .28

 .1997رقنيم و مديحو شر او ، مكتبة مدبولي، القاىرة، 
، تطح 1، ط1المقريز  تقطي الطدين احمطد بطن عمطي  : القطمو  لمعرفطة دو  الممطو ، ج .29

 ،1997محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، 
م لطططف مجيطططو : كتطططاب الاقتبصطططار فطططي عجا طططب الأمصطططار  تطططح قطططعد زامطططو  عبطططد  .30

 .1985الحميد   الكويت   
  تططح يوقططف اليططاد   1م لططف مجيططو ، حططدود العططالم مططن المشططره إلططى المغططرب  ط .31

  .1999دار ثقافية النشر   القاىرة  
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، 33النوير  شياب الطدين دحمطد بطن عبطد الوىطاب، نيايطة الإرب فطي فنطون الأدب، ج .32
 تح، إبراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية، بيروت.

، تططح دنطططور محمطططود 1ابططن الطططورد  قططراج الطططدين، فريطططدة العجا ططب وفريطططدة الغرا طططب، ط .33
 .2008زناتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

 .1890اليعقوبي احمد، البمدان، مدينة ليدن المحروقة، المقيحية،  .34
، دار 2، ط8لزاىططرة فططي ممططو  مصططر القططاىرة، جيوقططف ابططن تغططر  بططرد ، النجططوم ا .35

 .2005الكتب الوثا ه القويمة، القاىرة، 
 :قائمة المراجع

 دحمد رم ان دحمد، الرحمة والرحالة المقممون، دار البيان العربي. .1
، منشطططورات وزارة 1حطططداد  دحمطططد، رحمطططة ابطططن رشطططيد القطططبتي نقطططلا عطططن ابطططن جبيطططر، ج .2

 .2003المممكة المغربية، الأو اف والش ون الإقلامية، 
حقن محمد زكي، الرحالة المقممون في العصطور الوقططى نقطلا عطن ابطن جبيطر  دار  .3

 .1981الرا د العربي  بيروت   
، دار الانططططططدلس، بيططططططروت، 2حقططططططني محمططططططد حقططططططين : ادب الرحمططططططة عنططططططد العططططططرب، ط .4

1983. 
 حقين م نس، ابن بطوطة ورحلاتو، دار المعارف، القاىرة. .5
، دار ططلاش، دمشطه، 1 ماش نجدت : الشام في صطدر الإقطلام مطن بنطي دميطة ، ط .6

1987. 
دعكطططور عرب،تطططاريخ المطططاطميين والطططزنكيين والأيطططوبيين والمماليططط  وح طططاراتيم، منتطططد   .7

 .2010صور الأزبكية، بيروت، 
قرور محمد جما  الدين : دولة بني  لاوون في مصر الحالة القياقية والا تصطادية  .8

 بوجو  اص، دار المكر العربي، القاىرة، د.ت. في عيدىا
،  تططح إبططراىيم احمططد 1قططعيد إبططراىيم احمططد، الحجططاز فططي نظططر الاندلقططين والمغاربططة، ط .9

 .2004قعيد،  الأوا   لمنشر والتوزيع، قوريا، 
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 ، دار المعارف، القاىرة.4 يف شر ي، الرحلات نقلا عن ابن جبير، ط .10
عططططن ابططططن جبيططططر،  عططططالم المعرفططططة لمثقافططططة  فيططططيم حقططططين محمططططد، ددب الططططرحلات نقططططلا .11

 .1989والمنون والأدب،  الكويت، 
، 1الكططرد  عمططي إبططراىيم، ددب الرحطط  فططي المغططرب والأنططدلس نقططلا عططن العبططدر ، ط .12

 .2013منشورات اليي ة العامة القورية لمكتاب، دمشه، 
 النقاج قيد حامد، منشور كتب الرحمة  ديما وحديثا، الناشر مكتبة اريب. .13

 

 :والموسوعات ائمة المعاجمق

، تططح فيططيم محمططد شططمتوت، 1ابططن تغططر  بططرد ، الططدلي  الشططافي عمططى المنيطط  الصططافي، ج .1
 .365مكتبة ال انجي، بيروت، د.ت، ص 

  دار 2الحمططططو  شططططياب الططططدين ابططططي عبططططد الله يططططا وت بططططن عبططططد الله، معجططططم البمططططدان   ج .2
 صادر  بيروت

، دوراه شطر ية لمطباعطة والنشطر 1دلف مدينة إقطلامية، ط العميمي عبد الحكيم، موقوعة .3
 .2000والتوزيع، بيروت، 

، دار المكططر العربططي، بيططروت، 1يحيططى الشططامي، موقططوعة المططدن العربيططة الإقططلامية، ط .4
1993. 

، تطح نبيط  محمطد 9يوقف ابن تغطر  بطود ، المنيط  الصطافي والمقطتوفي بعطد الطوافي، ج .5
 ،2008ه القومية، القاىرة، عبد العزيز، دار الكتب والوثا 

 قائمة المجلات:

 .2012  تونس  46  45  العدد دندلقيةمجمة دراقات ، الأندلقيابن الصباح  .1



 : فهرس الأعلام 

 أ
  11 أسد الدين

  11أم الخير بنت إبراهيم 

 ب
 11، 11، 11، 11، 11، 8ابن بطوطة 

،11 ،11 ،18 ،11 ،11 ،11  ،11  ،
18  ،11 ،11 ،11 ،13 ،11 ،11 ،18 
 ،11  ،11  ،13  ،11  ،11  ،31  ،
31  ،33  ،31  ،31  ،38  ،31 

 11،  11،  11،  11 بيبرس
 11داري البندق

 ، 18، 11،  11،  18،  11 ، 8البموي 
13  ،11  ،11  ،11  ،11  ،11  ،11  

 ج
 11،  11،  11، 1، 8،  1، 1ابن جبير 

 ،11  ،11  ،13  ،11 ، 11  ،18  ،
11  ،11  ،11  ،11 ، 11  ،18 ، 31 
 ،31 ، 31 ،31 ،33 ،31 ،38  

 ح
 11،  13ابن حيان الجياني الغرناطي 

  11،  1، 1الحسن بن عمي 

 خ
  11،  11،  11 ، 1 ، 1ابن خمدون 

 د
 11 ابن دقيق العبيد

 ر
،  11،  13،  11،  11،  11ابن رشيد 

18  ،11  ،11  ،11  ،11  ،11  ،11 
 ،11  ،31  ،31  

 18 سميمانأبو الربع 

 س
 11 ، 11 ، 11سلار منصوري 

 11 ، 11،  13،  11 سيف الدين
 11،  13ابن سعيد المغربي  

 11 سيف الدين عطيفة
 ش

 11،  11 الكركري الدين فيشر 
 ص

 1 صلاح الدين الأيوبي



 11،  13 أيوب صالح نجم الدين 
 ض
 11ابن أبي ضيف الشافعي 

 11 ، 11 ضابط شرف الدين الدمياطي

 ط
 11طغجي 

 
 ع

 11عمم الدين العراقي 
 11شي نعمر عبد المجيد الميا

،  11، 11،  11،  11،  1،  1 العبدري
11  ،11  ،11  ،13  ،11  ،11  ،13 

،18  ،11  ،11  ،11  ،18  ،31  
 11ن ايد عبد الرحمز أبو عبد الله 
  11، 11 عادل كتبغا

 11العباس بن مجاهد 
 11 العياشي 

 ف
 11،  11 ، 11،  11،  1، 1الفاسي 

،11  
 

 ك
 11كرجي 

 11 كبيش بن جماس

 ل
  11 ، 11 ، 18،  11 لاجين

 
 م

،  18،  11،  11،  13 ونو منصور قلاال
11  ،11  ،11  ،11  ،11 ،11 

 11 ، 1، 1مكثر بن عيسى 
 1،  1محمد بن جعفر 

،  11،  11،  18،  11،  11 المقريزي
11  ،11  ،18  ،11  ،11  ،11 

 ن
 11ناصر أبو الفتح 

 

 



 فهرس الأماكن :

 أ
  11 ، 11،  11،  11،  11 الاسكندرية
  18،  11،  11،  11،  1الأندلس 
 31أنطاكيا 

 ب
 13 بوش

 11ف بني سوي
  31،  31 بيت المقدس
 11بلاد النوبة 

 ت
 1تهامة 

 ج
 1 جدة

 ح
،  11،  18، 13،  11، 1، 8،  1حجاز ال

11 ،11  ،11  ،18  ،11  ،31  ،31 
 11،  11الحبشة 

  31، 31،  31،  13حمب 
 33 ، 31حمص 

 31 حماه

 خ
 خميص 

 

 د
 11ديمة 
 13 ، 11 ، 11 دمياط
 38،  31،  31،  33،  31،  31 دمشق

، 31 

 ر
 11 ، 11الروم 

 

 س
 1 سرات

 ش
،  31،  33،  31،  31،  31،  31الشام 

31 ، 38  
 11 اشظ
 



 ص
 31 صنعاء 

 ع
 11 ، 11العراق 
 1 عيذاب
 1عسير 

 11،  13عكا 
 ف

 11 ، 13 سطاطف
 31فمسطين 

 ق
 ،11 ، 13، 11، 11،  11،  11القاهرة 

11  
 18 قفجق
 11 قبرص

 م
،  11، 11،  18 ، 11 ، 11،  13مصر 

11  ،11  
 11مكة 

 11،  11،  1المدينة 
 13،  11،  11 منى

 11 مراغة
 11 منفموط

 ن
  11،  11نجدان 

 13نجد 
 

 ه
 11الهند 

 ي
 31،  31اليمن 
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  الإهداء 

  قائمة المختصرات 
 د-أ  مقدمة 

 34-78 الفصل الاول ;الحجاز من خلال كتابات الرحالة المغاربة.
 78 المبحث الاول :الاحوال السياسية من خلال كتب الرحالة. 

المبحث الثاني :الاحوال الاجتماعية والثقافية لبلاد الحجاز من خلال كتب 
 الرحالة.

7: 

 32 الاحوال الاقتصادية لمحجاز. المبحث الثالث:
 59-36 مصر من خلال كتابات الرحالة المغاربة الفصل الثاني ;

 36 المبحث الاول :مظاهر الحياة السياسية لمصر من خلال كتب الرحالة
 43 ة والثقافية لمصر من خلال الرحالة المغاربةيجتماع:الاحوال الاالمبحث الثاني 

 55 حوال الاقتصادية لمصر من كتابات الرحالة المغاربةالأ الثالث: المبحث
 :6-67 الفصل الثالث ;بلاد الشام في نظر الرحالة المغاربة.

 62 المبحث الاول :الحياة السياسية لبلاد الشام في عهد المماليك
 65 المبحث الثاني :المظاهر الاجتماعية والثقافية لشام.

 69 الاقتصادية لمشام.المبحث الثالث :الاحوال 
 72 خاتمة 

 76 ملاحق 
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